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إهداء

أهدي مات لتخرج معبّرة عن مكنون ذاتها:الكلنحوهم إلى من تتسابق 

والدتي الغالیة، یا من عانت الصّعاب، وعلّمتني إلى هذا العمل المتواضع 

الصّمود مهما تبدّلت الظّروف، إلى من أفتقده في مواجهة الصّعاب لأرتوي 

من حنانه( أبي)، إلى من كانوا یضیئون لي الطّریق ویساندونني، ویتنازلون 

قرّة يّ إلى عائلتي الصّغیرة الغالیة ولدعن حقوقهم لإرضائي( إخوتي)، 

أهدي هذا البحث ،جي سندي، وإلى أساتذتي، زملائي، وزمیلاتيعیني، زو 

المتواضع راجیا من المولى عزّ وجلّ أن یجد القبول والنّجاح.



شكر

أشكر االله شكرا جزیلا، وأحمده حمدا كثیرا، الذّي أنار عقلي، وأضاء لي دربي، 

طول الصّبر، وزوّدني بالقوّة لإتمام هذا البحث المتواضع.نيویسّر لي أمري، وأمدّ 

" عزیز نعمان"ومن بعده أتقدّم بأسمى معاني الشّكر والتّقدیر إلى الأستاذ الدّكتور

الذّي كان موجّها ومرشدا فجزاه االله خیرا.

لة دریوش" ، دون أن ننسى الأستاذكما أتقدّم بالشّكر الكبیر للأستاذة المحترمة" سهی

عامر سعید"، وزمیلتي" فهیمة سالمكور"، وكلّ من كان له ید العون في إنجاز هذا "

العمل المتواضع.
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نتشر شغلت الرّوایة حیّزا كبیرا لدى الكثیر من الأدباء، باعتبارها الجنس الأدبي الذّي ی

محدود الذّي یسمح للمبدع بطرح البكثرة في وسط القرّاء، وباعتبارها الفضاء الواسع غیر 

أزمنتها، و جمیع انشغالاته واهتماماته، والتّعبیر عن أفكاره، إذ تتمیّز الرّوایة بتعددّ أمكنتها 

وتشعّب أحداثها وعقدها، واعتمادها على شخصیات عدیدة.

، فموضوعیاسمینة صالحلـلخضریرتبط عنوان بحثنا بتشكّل الذّات وتحوّلها في روایة

، ینع، وعلماء النّفس، الأنتروبولوجیّ الذّات قد شغل تفكیر كلّ من الفلاسفة، وعلماء الاجتما

حاضرا في "الذّات" قة بالإنسان وحیاته، كما نجد مصطلح فقد أصبح نواة لعدّة بحوث متعلّ 

مجال الأدب، ولضبط مفهوم" الذّات" الذّي لا یمكن أن یستقر على دلالة واحدة، وجب علینا

ت العودة إلى مختلف تعاریف هذه العلوم المختلفة له، حیث یظهر التّداخل القائم بین دلالا

هتم تیر أنّه كلّها تتقارب في الدّلالة العلمیة، فهي المصطلح وهو ما أشار إلیه الباحثون، غ

بالفرد كعنصر یعیش في المجتمع یؤثّر فیه ویتأثّر به.

التّي تنطلق من ثلاث تشكّل الذّات وتحوّلها في روایة" لخضر"تمحور بحثنا حول 

لیا شكاإقضایا كبرى: الثّورة، العشریة السّوداء، التّطرّف الدّیني، هذا ما یجعل منها نصّا 

إلى محاولة معرفة مقوّمات هذه الذّات ومظاهر تحوّلها وعلامات دفعنا، هذا ما متمیّزا

استیلابها، فقد استطاعت الكاتبة في روایتها التّي تشبه الملحمة، أن تحكي مأساة ملایین

بیةة أبناء الطّبقة الفقیرة في المجتمعات العر یالبشر، كما حاولت رصد الواقع المعیش لغالب

ات ، مع ذكر الأسباب التّي أثّرت على هذه الذّ یحول دون توازنها وعدم استقرارهاعامة، وما 

وة والفقر تجاه هذا الحرمان والقسلتّحوّل، بمقابل ظهور ردود أفعال تأثیرا سلبیا وأدّت بها إلى ا

لت نا إلى طرح الإشكالیة الآتیة: كیف مُثّ تدفعوهذه المعطیات مجتمعة الذّي تعرّضت له. 

یمكن ة أسئلة ثانویهذه الإشكالیة المركزیةتتفرّع عنتأسّسا وتحوّلا في روایة" لخضر"؟ الذّات 

عامة؟الذّات، وماهیتها في الفلسفة والأدب نصوغها فیما یلي:_ ما قوام أن 



مقدّمة

2

_ كیف مثّلت یاسمینة صالح الذّات المتحوّلة، وما مرجعیات ذلك التّحوّل؟

الممارس على الذّات وما آثاره؟_ أین یتجلّى السّلب 

للإجابة عن أسئلة الإشكالیة قسّمنا بحثنا إلى فصلین، یحوي كلّ منهما مبحثین، أمّا 

فخصصناه للحدیث عن مصطلح الذّات، " ماهیة الذّات ومحدّداتها"الفصل الأوّل الموسوم

م نسان الدّائ، حیث سعینا فیه لتوضیح مسعى الإأنطولوجیة الذّاتوقد عالج مبحثه الأوّل

من خلال التّطرق إلى أنواع الوجود الخمسة: الوجود لذاته، لفهم الوجود وتحدید طبیعته، 

ني الوجود الفعلي، الوجود الخالص، الوجود المتعیّن، واهتمّ المبحث الثاّالوجود الواقعي، 

ت مؤسساحیث یبیّن أنّ الإنسان في صراع وجدل دائمین مع،مع الواقع"الذّات في جدلهابـ"

عناصر ستة: تضارب ن استمراریته، وركّزنا في ذلك علىالمجتمع لفرض وجوده، وضما

ع الهویة، الصراع الإیدیولوجي، تضارب الثقّة بالحكم االاحتیاجات، تضارب المصالح، صر 

أو العدالة.

تبعنا فقد ت" الذّات موضع تمثیل ومكاشفة في روایة" لخضر"أمّا الفصل الثاّني الموسوم

مختلف المظاهر التّي قدمتها الكاتبة للذّات في كلّ مرحلة من حیاتها بدءا من الذّات 

ذة. ودرس وصولا إلى الذّات المنفّ ن الذّات المتحوّلة،إلى الذّات الدّینامیة، مرورا مالیائسة،

على هذه، حیث یبیّن ما طرأ من تحوّلات " الذّات المتحوّلة ومرجعیاتها"المبحث الأوّل

الذّات، سواء على الصّعید الفكري أو الأخلاقي، والمصادر التّي استمدت منها تحوّلها من

عنف أسري وحرمان وتطرّف دیني.

بعة ، إلى أر الذّات تعریة للوجود الإنساني"" كشف ویتعرّض المبحث الثاّني الموسوم بـ

ذّات ت المنشطرة والمتردّدة، والعناصر هي:  الذّات الخاضعة للقدر، والذّات الحالمة، والذّا

الجدیدة.
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تها كان اعتمادنا في تحلیل مدونتنا الرّوائیة على بعض المفاهیم المرتبطة بالذّات وجدلی

مع الوجود الإنساني، وأبرزها مفهوم الأنطولوجیة عند جمهور الفلاسفة، واستثمار بعض 

ركزنا كمفاهیم الذّات الخاضعة والمنشطرة و ل الذّات عبر الأدب،ي تساءالمفاهیم النّفسیة التّ 

سفیة، أیضا على المصطلح المفتاح لبحثنا (الذّات) من نواحي مختلفة: النّاحیة اللّغویة، والفل

والنّفسیة، والاجتماعیة.

وقد اعتمدنا في إنجاز بحثنا على مجموعة من المراجع لعلّ أبرزها كتابا:" طبیعة 

ند ند" ماكتجارت" لمحمد توفیق الضّوى، " والذّات الحقیقیة عالوجود في الفلسفة المثالیة ع

كارل یاسبرز" لصفاء عبد السّلام جعفر"، إلى جانب مصادر أخرى تختص بعلم النّفس، 

وبعض المعاجم، والمجلاّت، والصّحف والرّسائل الجامعیة المتخصّصة.

ا في تكمن أساس،ین صعوبات أثناء إنجاز هذا البحثكما واجهتنا، كغیرنا من الباحث

مع حقه،هي تقتضي إعطاءلتّ تنوعة، االمه، و استخدامات"اتالذّ "عمق وتشعّب مصطلح

مراعاة سیاقات توظیفه.

عزیز المشرف الدّكتورزیل إلى أستاذناولا یسعنا في الأخیر سوى أن نتوجّه بشكرنا الج

سى وعلى الجهود التّي بذلها من أجل بلوغ هذا العمل، دون أن ننعلى متابعته لبحثنا،نعمان

الأستاذ" التّي أمدّتنا بعناوین تخدم بحثنا، و " سهیلة دریوش"توجیه شكرنا الجزیل إلى الأستاذة

كور"فهیمة سالمة، ومنّا الشّكر الجزیل لزمیلتنا"سعید عامر" الذّي اقترح علینا عناوین مختلف

نا بیدّ المساعدة.و بحثنا، فجزیل الشّكر لكلّ الذّین أمدّ التّي قامت بكتابة

ولا یفوتنا ختاما أن نوجّه بشكرنا المسبق للأساتذة أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم

قراءة هذا العمل، ونتعهّد مسبقا بالأخذ بملاحظاتهم وتوجیهاتهم القیّمة. 



الفصل الأوّل: ماهیة الذّات 

ومحدّداتها.
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أنطولوجیة الذّات:المبحث الأوّل: 

مفهوم الأنطولوجیة:)1

لحات التّاریخیة القدیمة، ویخص المجال الفلسفي، طیعتبر مصطلح الأنطولوجیة من المص

سقراطsocratesأمثال(الفلاسفة،وقد اختلفت وتنوّعت تعاریف هذا المصطلح لدى كبار

MARTIN(مارتن هایدغر،)ARISTOTE(أرسطو)،PLATON(أفلاطونو  HEIDEGER.(..(

كما نجد هذا المصطلح عند الیونان قبل «:هاذلك بقولصفاء عبد السّلام جعفرحوضّ تو 

أو كموضوع یتصّف بالأزلیة ، والكامل،ئذاته، والممتلفي راط بمعنى الوجود المادي القائم سق

فمنذ أن وُجد الإنسان على وجه الأرض عبر مختلف العصور كان في حالة .1»والسّكون

بحث مستمر لفهم هذا الوجود، هذا المصطلح الذّي یحمل في طیّاته الكثیر من التّعاریف. فلقد 

شغل تفكیر الفلاسفة واحتلّ مكانة هامة في فلسفاتهم، إذ اختلفت تعاریفه من فیلسوف لآخر، 

بات والسّكون والأبدیة...بط بالمعاني والماهیات أو بالثّ فهناك من یرى أنّه مرت

وجود الذّات:)2

ي فالذّات الإنسانیة یكتنفها الغموض والتّعقید، فلها جانب كامن وآخر مُدرك، والإنسان 

ولهذا الوجود عدّة أنواع منها:بحث وسعي مستمر لفهمها، وتحدید طبیعة وجودها.

الوجود لذاته: )أ

مستقلّ عن وجود قائم بذاته «، وهول دائم ومتواصل محاولا فهم وجودهإنّ الفرد في فضو 

لاهتمام بوجود الذّوات الفرد موجودا لذاته فقط دون اكانلو ف.2»غیره متمركز حول كیانه

هذه الذّات معزولة لأصبحتاء كلّ الموجودات والذّوات.ركّز على وجود ذاته بإقصالأخرى، و 

.27، منشأة المعارف، الإسكندریة، ص1صفاء عبد السّلام جعفر: الوجود الحقیقي عند مارتن هایدجر، ط-1

Clarondon Press, London, 1929: Commentary on Hegel’s Logic, OxfordMc Taggart-2

,P.15.ة توفیق الضوى: طبیعة الوجود في الفلسفة المثالیة عند ماكتجارت، دار الوفاء لدنیا الطّباعنقلا عن: محمد

.47، ص2000والنّشر، الإسكندریة، مصر، 
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العیش خارج إطار الجماعة، وبالتّالي ستكون هذه الذّات عرضة وحیدة، والإنسان لا یمكنه 

وأوضح «لمختلف أنواع الأمراض التّي تصیب الشّخصیة مثل: التّوحّد، الأنانیة، النّرجسیة...

نموذج لهذا الوجود هو وجود الأنا بوصفها معروفة لنا كموجود متمایز عن غیره من 

لحیوان وعن موجودات الطّبیعة بأنّه هو الكائن الموجودات الأخرى، فالإنسان یتمیّز عن ا

إنّ .1»الوحید الذّي یعي نفسه، ولهذا لا تصل الموجودات الأخرى إلى هذه الدّرجة من الوعي

الفرد فضولي وفرید بطبعه منذ الأزل، وحیاته تتطّور وفق مراحل مختلفة لذا ینتابه القلق 

امتلاك كلّ شيء، وفي مرحلة في اهقة یرغب ففي مرحلة المر في مختلف أطوار حیاته،الشّدید

حیث یكون لتأتي مرحلة الكهولة والشّیخوخة،الشّباب والرّجولة یُصاب بالقلق على المستقبل

ل وقلق وفضول لفهم ؤ موت. فالإنسان منذ ولادته في تساخوف من الالعلى النّهایة و القلق 

طبیعة وجوده.

الوجود الواقعي:)ب

فقد عرّفهر،واقعي من فیلسوف إلى آختعاریف مصطلح الوجود اللقد تعدّدت واختلفت 

هيلكلّ شيء ماهیةف،2»اتّحاد الماهیة والوجود الفعلي أو الظّاهر«بـ:HEGELهیجل

عندما بمثابة لبّ، جوهر، نواة، ووجود داخلي باطني، خفّي. وهذه الماهیة تتحقّق في الواقع

مسبقا ثمّ تّي وُجدتهذه الماهیة التكون وتتحقّق. و ر یمثّل ماهیة تظهتظهر على شكل ظاهر،

د ویشكّلان وجودا ظاهرها، وبالتّالي یدخلان في اتّحاعنمماثلة غیر مختلفة أصبحت ظاهرا 

ظّهور والتّحقق سوى مجال الماهیة لا تملك مجالا آخر للأنّ هیجلویرىواقعیا محقّقا،

.الظّاهر

1 -Mc Taggart : Commentary on Hegel’s Logic, Oxford Clarondon Press, London, 1929 ،

توفیق الضوى: طبیعة الوجود في الفلسفة المثالیة عند ماكتجارت، دار الوفاء لدنیا الطّباعة نقلا عن: محمد،ص 15

.2000والنّشر، الإسكندریة، مصر، 

.. نقلا عن: محمد توفیق الضوى: م س، ص ن11، 10، ص ص3طعبد الرحمن بدوي: الزّمان الوجودي، -2
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الوجود الفعلي: )ت

نعكاس اتّحاد مباشر بین الا«بـهیجلیعتبر الوجود الفعلي من أهم أنواع الوجود، یعرّفه 

نعكاس داخل للآخر، وینتج من هذا أنّ الوجود هو كثرة لا متناهیة من داخل الذّات والا

ار طلیس بإمكان الفرد العیش خارج إ.1»)ودات ترتبط بعلاقات مع بعضها(...الموج

عكاس داخلي خاص بها یحدث اننه تشكیل عالم بمفرده، ولكلّ ذات الجماعة، ولیس بإمكا

لكي تثبت هذه الذّات وجودها فعلیا في و بتفاعلها مع المحیط الخارجي والذّوات الأخرى. 

لة مع الآخر فاعالمیدان والعالم الخارجي یجب أن تكون في نشاط وحیویة وتواصل. أي ذات 

وهذا ما یسمى بالوجود الفعلي الذّي یتمیّز بالحركة والتّفاعل، ،اونشاطاتهاوعلاقاتهابمعاملاته

بعض لتشكیل عالم عضها بوهذا ما ینتج عنه عدد لا متناه من الموجودات المتّحدة والمرتبطة ب

.بذاتهمترابط وقائم

الوجود الخالص:)ث

لحظة «:لهیجههذا النّوع من الوجود لا یقلّ أهمیّة عن الأنواع التّي سبق ذكرها، وقد اعتبر 

موضوعا للتّفكیر بذاتها، وهو أیضا وجود خال من كلّ من لحظات الفكر جرّدت وأصبحت

، أي هو وجود صاف ومحض، 2»تعیین لأن أي تعیین سوف یضفي علیه طبیعة جزئیة 

فالذّات عندما تكون في جدید إذ صح التّعبیر، وخاص بصاحبه فقط دون تشابه مع غیره،

حالة تفكیر لا تملك سوى فكرها المجرّد والخالي من التّعیین، دون ممیّزات وملامح، فهي 

لوحدها مع نفسها فحسب، أي لحظة تفكیره تلك هي بذاتها موضوعا للتّفكیر فهذا هو الوجود 

الخالص الخالي من الشّوائب، وجود أصلي.

1- Hegel, The science of logice of Hegel, Trans.by wallas «From the Encyclopaedia if

philosophical : م ن، ص ن.الضّوى نقلا عن محمد توفیق Science», Oxford, 1984, p, 170.

2- Hegel, The Science of logic,VoL1, Trans.by W.H. Johnston qnd L.G. struthers, London,

.46. نقلا عن: محمد توفیق الضوى، م س، ص 1929, p.94.
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الوجود المتعیّن:)ج

، هیجلمتعیّن هو عكس الوجود الخالص، ویعتبر ثاني أنواع الوجود عندإنّ الوجود ال

هو 1»له خاصیة وشكلا وهو ببساطة وجود من أجل شيء أو من أجل ذات«ویقول بأنّ 

وجود له صورة واضحة المعالم، لكن بصفة عامة، ولهذا النّوع من الوجود خصائص تمكّننا 

ذّات الإنسانیة لحظة تفكیرها تملك صورة عامة من تمییزه عن باقي الموجودات الأخرى. فال

عن ذلك الوجود، وتعرف أنّ له شكلا معیّنا ولونا خاصا، ورائحة... وهذا الوجود مختلف تماما 

عن الوجود الخالص.

I.:مصطلح الذّات

اللّغوي والاصطلاحي،ق إلى مصطلح" الذّات" دون التّعرض إلى مفهومه رّ طلا یمكننا أن نت

وعلم النّفس،جتماع، نسانیة: الفلسفة، علم الاه البالغة في مختلف العلوم الإنظرا لأهمیّت

والأنثروبولوجیا...إلخ.

من النّاحیة اللّغویة:)1

مؤنّث ذو بمعنى صاحب. و( الذّات): النّفس «إنّ مادة( الذّات) في معجم الوسیط هي:

وانفعالاته، ویقال جاء فلان والشّخص. یقال في الأدب نقد ذاتي: یرجع إلى أراء الشّخص 

وذوات الصدر): سریرة الإنسان. وفي سه، ویقال: عَرَفه من ذات نفسه.( بذاته: عینه ونف

دُورِ ﴿التنّزیل العزیز .2»﴾واالله عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّ

، 1983، بیروت، 3ولترستیس: المنطق وفلسفة الطّبیعة، تر: إمام عبد الفتّاح إمام، دار التّنویر للطّباعة والنّشر، ط-1

الضوى، م ن ، ص ن.، نقلا عن: محمد توفیق 131ص

، 1975،، القاهرة، مصرالإعلانات الشّرقیة، مطابع الأوقست بشركة 1، ج3طمعجم الوسیط، مجمع اللّغة العربیة، -2

.320، 319ص ص
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إنّ كلمة" الذّات" هي مؤنّث كلمة" ذو"، التّي یقصد بها صاحب، كأن نقول مثلا: المرأة 

ود أي المرأة صاحبة الخمار الأسود. ویقال جاء فلان بذاته أي هو بعینه. ذات الخمار الأس

عا.نزیل العزیز فاالله سبحانه وتعالى یعلم ما في صدور جمیع عباده، فهو خالقنا جمیفي تأمّا

ي هي حقیقة الشّيء وتساو «) بقوله:(Selfفیعرّف الذّاتعبد االله العلایليأمّا الشّیخ 

ئص التّي تمیّز الشّيء كما عداه وتساوي الماهیة. وتطلق الجوهر ومجموعة الخصا

).objet) على الجانب المدرك في الإنسان مقابل الموضوع(Sujetالذّات(

) إذا استعملت هكذا مضافة فإنّما یعني بها ماهیة أو جزء Essenceذات الشّيء:(

قد عرّف الذّات بأنّها لبّ عبد االله العلایليـ ؛ ف1»نسبة إلى الذّات)Subjectifماهیته. ذاتي(

متمیّزا ومختلفا عن غیره بهذه الخصائص، وإن ه، وهي التّي تجعلأو نواة الشّيء والإنسان

وتوجیهها استطاع هذا الفرد الوصول إلى فهم ما یحدث في داخله سیتمكن من معرفة ذاته

غیر ممكن، فهذه من معرفة ذاته ومن ثمّ توجیهها أمرتوجیها صحیحا. غیر أنّ تمكّن الفرد 

الذّات حیّرت العلماء والأدباء والفلاسفة، وتتدخّل في تكوینها عدّة جوانب وتتأثّر بعدّة عوامل، 

فموضوع الذّات من الموضوعات التّي تلقى اهتماما متزایدا في الدّراسات العلمیة والتّربویة 

فهي في نظري بحكم طابعها الغامض والمعقّد مصطلح زئبقي.لنّفسیة،او 

ما یصلح لأن یُعلم ویُخبر عنه. مثناها ذاتان «"الذّات" من جهته:بطرس البستانيویعرّف

.2»ي وذوات بمعنى اللّواتي مبنیتین على الضّموجمعها ذوات، وربّما استعملت ذات بمعنى التّ 

ح أن نعرفه ونُخبر الآخرین عنه، كما یشكّ في قوله" ربّماأنّ الذّات هي ما یصلالبستانيیرى

من أهمّ الذّاتبحیث تعتبروذوات بمعنى اللّواتي.أنّ كلمة" الذّات" استعملت بمعنى التّي

أبعاد الشّخصیة الإنسانیة، فهي الجوهر واللّب، والجانب الأكثر أهمّیة في تكوین الشّخصیة، 

.434، ص1974، دارة الحضارة العربیة، بیروت، 1عبد االله العلایلي: الصّحاح في اللّغة والعلوم، ط-1

.197، ص1995، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت،2المحیط، طبطرس البستاني: قطر-2
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ان ذلك أنسب، لأنّ محاولة معرفة كَ یجب أن یُعلم ویُخبر عنه لَ ف هذه الذّات أنّها ما ولو عرّ 

الذّات أمر ضروري لكلّ فرد منّا.

لاحیة:طمن النّاحیة الاص)2

ذات الإنسان هي نفسه العاقلة «الذّات في معجمه الفلسفي كما یلي:محمود یعقوبيیعرّف

عتبار الاى بهما ة التّي تسمّ عارفة من جهة ما هي قوام وملتقى المعقولات والمعارف المتنوّعال

أنّ ذات الإنسان تتمثّل في تلك النّفس الواعیة المدركة للأشیاء یعقوبي. یرى1»موضوعا لها

بتعقّل، والتّي تدرك الأسس ومجموع المعارف والمعقولات المختلفة التّي تعتبر موضوعا بالنّسبة 

هو ما كان فیه بمقتضى «مؤكّدا بأنّ الذّات للشيء:لهذه الذّات. كما یعرّف مصطلح" ذاتي"

طبیعته وكیانه لا بمقتضى نسبته إلى غیره وعلاقته به، مثال ذلك أن القیمة الذّاتیة للشّيء هي 

لح الذّاتي فیقصد به كلّ طبمص2»بیعته لا من علاقته بغیره(....)طالقیمة التّي یستمدها من 

بیعته وكیانه وخصوصیته على انفراد دون نسبته إلى طا هو موجود وكائن في الفرد بحسب م

فرد آخر، والقیمة الذّاتیة للفرد یستمدّها من طبیعته فقط.

بناء نفترض وجوده «بأنّ الذّات:ابراهیم مدكورلـ في معجم" العلوم الاجتماعیة" رد و 

أي الأساس الذّي یجمع بینها في باعتباره أساس تحقیق التّكامل والاتّصال بین خبراتنا جمیعا،

ته البالغة ودوره في الذّات ببناء یفترض وجوده، نظرا لأهمیّ كورمد؛ یشبّه3»كلّ منظّم ومتّصل

تحقیق التّكامل والاتّصال بین الأفراد جمیعا. فوجود الذّات أمر ضروري، فكلّ ذات تتكامل مع 

الشّخصیة «م. كما یعرّفها أیضا بأنّهامنسجأخرى وتستفید منها، وینتج عن ذلك التّفاعل كلّ 

الذّات بأنّها مدكور، یعتبر4»كما یعاینها صاحبها ومن ثمّ فإنّ لها جوانب متعدّدة(...)

.78، ص1979محمود یعقوبي: معجم الفلسفة، مكتبة الشّركة الجزائریة، مطبعة البعث، الجزائر، -1

.79، صم ن-2

.277، ص1975مصر،،القاهرةالهیئة المصریة العامة للكتابابراهیم مدكور: معجم العلوم الاجتماعیة، -3

ابراهیم مدكور: معجم العلوم الاجتماعیة، الصّفحة نفسها.-4
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الشّخصیة، ولها عدّة مكوّنات مختلفة، تتدخّل في تكوینها وتشكّلها، والكثیر من الأدباء والنّقاد 

هما.نییقرّون بتداخل هذین المصطلحین وصعوبة الفصل ب

Carl(كارل روجرزوفي علم النّفس یرى Rogersماهیة الفرد التّي تنمو «) أنّ الذّات

نتیجة النّضج والتّعلم والتّفاعل مع البیئة، وهي تشمل الذّات المدركة والذّات الاجتماعیة، 

جوهر روجرز؛ تمثّل الذّات وفق تصور1»والذّات المثالیة التّي تسعى إلى التوافق والاتّزان

الفرد، إذ تتكوّن وتتشكّل نتیجة لتفاعلها مع البیئة، وتتكوّن من ذات اجتماعیة تكمن في تصوّر 

الفرد لتقویم الآخرین له، وذات مثالیة تكمن في الحالة التّي یتمنّى الفرد بلوغها على الصّعید 

ورات عوریة والتّصتكوین معرفي منظّم ومتعلّق بالمدركات الشّ «النّفسي والجسمي. كما یرى أنّها

ین في المجتمع والتقییمات الخاصة بالذّات، والتصوّرات التّي تحدّد الصّورة التّي یعتقد أن الآخر 

ات في فالذّ .2»فاعل الاجتماعي مع الآخریني یمثلها الفرد من خلال التّ التّ یتصوّرونها عنه، و 

ها نّ تعتقد بأات خاصة بها،صورات وتقییمنة من مجموع مدركات شعوریة وتمكوّ روجرزنظر 

الاجتماعي معهم.وذلك من خلال تواصلهان حوله،لآخرو بعها اطي یورة التّ الصّ 

.3»وعیه أي لذاتهالفرد في«ات بقوله:الذّ عاقلفاخریعرف »معجم علم النفس«وفي

رادف بین المفهومین في ة شبه تفثمّ لان مصطلحا واحد،ات في نظر الدارس یمثّ فالوعي والذّ 

عبد االلهفها كما عرّ ته.و جوهره وماهیيءات هي حقیقة الشّ أنّ الذّ في حینق،حدود السّیا

بینما الوعي هو الإدراك والفهم العمیق و .»غة و العلومحاح في اللّ الصّ «في معجمهالعلایلي

حرى دمج عاقل الذات أو بالأعریف عدم تمییز،س في هذا التّ فالقارئ یتلمّ .يءلشّ المستبطن ل

لا في وعیه لذاته لكان ذلك أنسب لأن محاولة وعي وإدراك الوعي، ولو قال الفرد متمثّ و 

فرد.ات الباطنة أمر ضروري لكلّ الذّ 

.75، ص2016، الجنادریة للنّشر والتّوزیع، عمّان، 1جابر أحمد برزان: الإرشاد والتّوجیه النّفسي، ط-1

.74، صم ن-2

.102، ص1910، دار العلم للملایین، بیروت، 4: معجم علم النّفس، طفاخر عاقل-3
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II.یّةاتمحددات الذّ ال:

وات زة عن الذّ وتجعلها متمیّ ات الإنسانیة،ل في تحدید الذّ دات تتدخّ هناك مجموعة من المحدّ 

قة بالفرد و نفسه.خرى متعلّ قة بالبیئة الخارجیة و أدات متعلّ فهناك محدّ الأخرى،

یوجد عدة أنواع من محددات البیئة الخارجیة منها:_محددات البیئة الخارجیة:1

أ_المحددات الأسریة:

إذا كان مفهوم «ات بطریقة إیجابیة أو سلبیةللمحیط الأسري أهمیة بالغة في تشكیل الذّ 

ا من سلوك الأشخاص الهامین في حیاته فلا بدیل أفضل منه أن الإنسان عند ذاته مستمدّ 

قبل یحملون شعورا والتّ ین یشعرون بالحبّ فالأطفال الذّ فل.لا ثابتا واضحا للطّ دي الوالدان تقبّ یب

ها المحیط ، ذلك لأنّ تاال على الذّ وللأسرة دور كبیر و تأثیر فعّ ، 1»ات(...)إیجابیا نحو الذّ 

أثر وجب اس وشدید التّ فل كائن حسّ و لأنّ هذا الطّ فل منذ ولادته، الطّ ي یحتضنل الذّ الأوّ 

دات الأسریة و تأثیرها لأهمیة هذه المحدّ ، وذلكبیةومعاملته بإیجاعلینا توفیر الجو الملائم

شخصیة سویة.كما ینتج عنها اءة دون عراقیل،ات بطریقة بنّ هذه الذّ بدرجة كبیرة على نموّ 

:مدرسیةالدات محدّ ال-ب

الخاص مدرسیة أیضا تأثیرهاللي شأنا عن المحیط الأسري،المحیط المدرسلا تقل أهمیة 

حیث یكون تأثیرها في تكوین فل لذاته،لها دور كبیر في تقدیر الطّ «على بناء شخصیة الفرد

ظام المدرسي و نمط النّ كما أن فل عن ذاته واتجاهاته نحو قبولها أو رفضها،تصور الطّ 

، ولهذا تعتبر2»لمیذ یؤثر تأثیرا هاما على مستوى مفهوم التلمیذ نفسه.م و التّ العلاقة بین المعلّ 

ي عاملة الإیجابیة التّ وللمفهي تتدخل في تقدیر الفرد لنفسه.اني للفرد،الثّ المدرسة المحیط

ي جعله واثقا من وهي التّ الفرد،انعكاس و أثر كبیر على نفسیة والزملاءستاذتصدر من الأ

دینا موفق زید: مفهوم الذّات وعلاقته بالتكیّف الاجتماعي، دراسة مقارنة لدى طلبة شهادة الثاّنویة العامة بفرعیها -1

-2007مطاع بركات، دمشق، العلمي ولأدبي، مشروع تخرج مقدم لنیل درجة الإجازة في الإرشاد النّفسي، إشراف: 

.38، ص2008

. dspace. Univ- djelf. dz 2019/3/25، التوقیت: 10:30. الفصل الرّابع تقدیر الذّات، ص63، الزّیارة:. -2
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وهذا ما سیؤثر بدوره على مستواه را إیجابیا و عالیا عن ذاته،ن تصوّ الي یكوّ و بالتّ نفسه،

قا.راسي ویجعله متفوّ الدّ 

جتماعیة:الادات محدّ الت_

(...)«ي تجعله ذاتا ناجحة أو فاشلة.للبیئة الاجتماعیة أثر كبیر على حیاة الفرد وهي التّ 

ات یرات البیئة إیجابیة تحترم الذّ فإذا كانت مثروف المحیطة بالفرد،ر بالظّ أنّ تقدیر الذات یتأثّ 

طة فإن ا إذا كانت محبأمّ یجابیا،إات شف عن قدرتها وطاقتها یصبح تقدیر الذّ الإنسانیة وتك

اعة وفي الإنسان اجتماعي بطبعه فهو یعیش في إطار الجمإنّ .1».ونیة(...)الفرد یشعر بالدّ 

ة إیجابیة ومناسبة لكي یتحقق له یوهو بحاجة ماسة إلى شروط بیئبیئة اجتماعیة معینة،

متمیزة ومتفائلة في الحیاة ذات قدیر مفتخرة بنفسها،وهذا ینتج ذاتا عالیة التّ احة.الاستقرار والرّ 

رغبة شدیدة في العیش.

توجد عدة محددات متعلقة بالفرد ومن بینها::متعلقة بالفرد نفسهالدات محدّ ال_2

الجنس:-أ

ر الجنس یعدّ متغیّ «ات البشریة ذلك أنكل الذّ لعنصر الجنس انعكاس كبیر على بناء وتشّ 

ما أسالیب المعاملة حدّ د إلىفهو یحدّ ات.ر في تقدیر الذّ ي تؤثّ من المتغیرات المهمة التّ 

حیث یعطیان الرعایة قد نرى الفرق واضحا في تعامل الوالدین مع أبنائهم،حیث الوالدیة،

، ولعلّ للتّمییز في المعاملة بین الجنس 2»تمام للولد أكثر منه للبنت(...)والعنایة والاه

الذّكوري والجنس الأنثوي، أو العكس آثارا كبیرة، تنتج عنها نتائج سلبیة، فالطّرف المفضّل 

همل م، وعنایة كبیرة، ویكون في حالة تقدیر ذاتي عالي، عكس الطّرف الیحظى باهتمام بالغ

الذّي یكون في حالة تقدیر ذاتي منخفض ودوني، هذا ما یسبب له أزمات وعقدا نفسیة تجعله 

ینعزل عن العالم ویصبح شخصیة غیر سویة.

.64صالفصل الرّابع: تقدیر الذّات،-1

.م ن-2
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:النّاحیة الجسمیة)ب

تعدّ من المصادر الحیویة في «للبنیة الجسمیة أثر بالغ الأهمیة على الذّات الإنسانیة إذ

ول الجسد وتناسقه ومظهره طتشكیل مفهوم الذّات والتّي تتضمّن بنیة الجسد ومظهره وحجمه، ف

وملامحه الجمیلة لها تأثیر إیجابي في رؤیة الفرد لنفسه، لأنّ ذلك یدعو غالبا إلى استجابات 

.1»لقبول والرّضا والتّقدیر والحب والاستحسان(...)ا

مح إنّ الذّات الإنسانیة حسّاسة فهي تتأثّر بمختلف العوامل، فلطول الجسد وتناسقه، ولملا

یها، الوجه( كلون العینین والشّعر)... انعكاس كبیر على نظرة وتقدیر الذّات لنفسها والحكم عل

لعكس تثبت وجودها، أمّا إن كان اجریئة،مُفتخرة،اثقة،ح إیجابیة تكون ذاتا و فإن كانت بملام

تكون ذاتا منعزلة وخجولة، تشعر بالنّقص حتّى وإن كانت تمتلك قدرات ومستوى.

:ت) السّلوك الإنساني

بطریقة إیجابیة أو العكس.   یؤدي السّلوك الإنساني دورا مهما في تحدید الذّات، سواء 

الذّین یتّسمون ثیقا بین السّلوك ومفهوم الذّات فویمكن القول إنّ هناك ارتباطا و (...)«

. إنّ الإنسان منذ ولادته یكتسب سلوكات من 2»بالسّلوك المقبول لدیهم مفهوم ذات سلبي(...)

خلال تعامله مع بیئته الخارجیة، إمّا أن تكون سویّة أو العكس، وهذه السّلوكات تؤثّر بدرجة 

على تحدید مفهوم الذّات، فالفرد الذّي یملك سلوكا جیّدا مقبولا في تعامله مع النّاس كبیرة 

یكون راض عن ذاته ویكوّن نظرة إیجابیة عنها، عكس الذّي یملك سلوك غیر سوي فهو یكوّن 

نظرة سلبیة عن ذاته.

.64ص،الفصل الرّابع: تقدیر الذّات-1
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الذّات في جدلها مع الواقع:المبحث الثاّني: 

إنّ الموجود الحيّ منذ ولادته إلى غایة نهایة حیاته یظلّ في صراع وجدل من أجل 

إثبات وفرض وجوده وضمان استمراریة حیاته، فلا وجود لحیاة دون صراع، وهذا الجدل إمّا 

ذواتنا.عأن یكون قائما بین الذّات ومختلف مؤسسات المجتمع، وإمّا أن یكون جدلا داخلیا م

فیقوم بدور فعّال من أجل التّطور لكي «:Jaspersیاسبرزیقولوفي هذا الصّدد 

. إنّ الإنسان یسعى دائما إلى الارتقاء وبلوغ أهدافه، وتحقیق حیاة 1»یصبح أكثر ممّا علیه(..)

أفضل، فهو دائم البحث عن الوسائل التّي تجعله أكثر تطورا وراحة، وذلك بتحمّل كلّ 

فالصّراع والجدل كامنان في الإنسان منذ الأزل، یحیاهما ویصاحبانه الصّعاب والعراقیل،

طوال حیاته.

إنّ الصّراع الاجتماعي سمة سائدة بین جمیع أفراد المجتمع ومختلف مؤسساته، فهو 

موضوع قدیم مرتبط بتطور الحیاة الإنسانیة عبر كلّ مراحلها التّاریخیة، ولهذا الاختلاف 

ة من الأسباب، نذكر: السّلطة، الهویة، الثّروة، القیم، الأوضاع والتنّاقض مجموعة مختلف

السّیاسیة والاجتماعیة...

تضارب الاحتیاجات:)1

حسن استمراریتها على وجه الأرض. یقولتشترط حیاة الكائن الحيّ عدّة شروط لضمان 

ذاء هنالك احتیاجات یتطلّبها الإنسان من أجل البقاء مثل الغ«بهذا الخصوص:الزّیادي

تنشأ النّزاعات بین المجموعات أو الأفراد بسبب فقدان والماء، والمكان والأمن للعیش بسلام، 

. إنّ الموجود الحيّ منذ لحظة وجوده هو بحاجة إلى 2»أو التّهدید بفقدان أحد هذه الاحتیاجات

., 2er Band verlyvon Julins, springer, Berlin, Germany, 1932,p: 233hilosophiePJaspers K:-1

سكندریة، دار الوفاء للطّباعة والنّشر، الإ، دط،الذّات الحقیقیة عند كارل یاسبرزنقلا عن: صفاء عبد السّلام جعفر:

134، ص2001

spOrgss.a.ahewar،M.www.أسباب الصّراع، الحوار المتمدّن، موبایلي: حسن الزّیاد-2
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بحاجة إلى ا أنّه غذاء لكي ینمو جسمه، إلى سكن یأویه ویقیه حرّ الصّیف وبرد الشّتاء، كم

ي هو رمز الحیاة وجوهرها لدى كافة الكائنات الحیّة( إنسان، حیوان، نبات)، عنصر الماء الذّ 

فالإنسان لا یمكن بقاءه حیّا دون شرب الماء مثلا، وأيّ محاولة تهدد بفقدان إحدى هذه 

الاحتیاجات تنبع عنها صراعات ونزاعات بین الأفراد. فالإنسان یحیا لتوفیر كلّ هذه 

لاحتیاجات الضّروریة التّي لا یمكنه الاستغناء عنها والتّي تضمن استمراریة حیاته والحفاظ ا

الغالب نزاع یتجاوز المجموعات أو يعلى بقائه. فیترتّب عن فقدان أحد هذه العناصر ف

الأفراد إلى صراعات وحروب بین الدّول.

تضارب المصالح:)2

" حسن مكاسب مختلفة، وفي هذا الصّدد یرىإنّ الفرد یسعى دائما إلى تحقیق أهداف و 

أمنیة الأفراد والجماعات للحصول على أشیاء متوافقة مع أهدافهم واحتیاجاتهم، «أنّهاالزّیادي"

على سبیل المثال ینشأ تضارب المصالح في مكان العمل عندما یكون الموظّف قد تنافس 

فرغبة الارتقاء وتقلید المناصب العلیا هو هدف وأمنیة كلّ ،1»على المصالح أو الولاءات(...)

موظّف، مهما كانت وظیفته، فهو دائم السّعي وراء النّجاح وبلوغ أهدافه وتحقیق أحلامه، 

التّنافس بین الموظّفین في مختلف القطاعات، كقطاع الصّحة، والتّعلیم، وهكذا ینشأ نوع من 

.. ففي میدان الصّحة مثلا الممرّض یسعى لیصبح طبیبا ثمّ والتّجارة، والصّناعة، والزّراعة..

بروفیسورا، وفي میدان التّعلیم یطمح المعلم لیصبح مدیرا ثمّ مستشارا أو مفتّشا، وبذلك یسعى 

الموظّف في مجالات العمل المختلفة لتوفیر كلّ ما یحتاجه وما یرغب فیه، وذلك بالتنّافس 

جوّا من الحماس.والصّبر والمثابرة، وهذا ما یولد

صراع الهویّة:)3

هعرّض لها الفرد في حیاته، ویعدّ یُعتبر صراع الهویة من أهمّ أنواع الصّراعات التّي یت

.السابقالمتمدّن، الموقعحسن الزّیادي: أسباب الصّراع، الحوار-1
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واحد من أكثر الأنواع شیوعا من صراعات الاحتیاجات فهو الصّراع حول «الزّیادي""

الذّي یحدث عندما یكون الشّخص أو مجموعة أشخاص یشعرون الهویة أو صراع الأعراق،

، یمكننا القول بأنّ الهویة مسألة معقّدة 1».).بأنّهم مهدّدون نفسیا أو جسدیا من قبل الآخرین(.

وخطیرة، فلكلّ فرد أو شعب هویة خاصة به، یُعرف بها ویتمیّز بها عن غیره یحافظ علیها 

بهذه الهویّة یؤدي إلى نشوب صراعات وحروب كبیرة، جیلا عن جیل، وأي محاولة المساس 

وقد اعتبرت قضیّة الصّراع حول الهویة من القضایا الصّعبة والشّائكة.

ولا یمكن لأيّ فرد أو شعب أن یقبل بأيّ تدخّل في هویّته، لأنّها مسألة كرامة، وأي 

عائلة، وشعب بلا وفرد بلا شعب یفتقر إلى هویة هو أشبه ما یكون بشجرة دون جذور، 

ماض، فموضوع الهویّة من المواضیع الحسّاسة، وهي عامل مباشر في نشوب عدّة حروب 

أهلیة ودولیة، وهي من القضایا المستعصیة على الحلّ، وهو من مظاهر الصّراعات البشریة 

القدیمة والحدیثة.

صراع القیم:)4

وهذه الأفكار تتباین من فرد إلى لكلّ فرد أو جماعة قناعات ومبادئ خاصة تؤمن بها،

یحدث عندما تكون هناك منافسة وتعارض على الأفكار أو «آخر، ومن جماعة إلى أخرى، و

المعتقدات الدّینیة، أو العادات الأخلاقیة أو الاختلافات التّربویة عند الأفراد والجماعات، 

ا یقتنع ویتشبّع بعقیدة ما، . إنّ الفرد عندم2»وصراعات القیم هو بحد ذاته صعب الحلّ(...)

یتشبّث بها، ویدافع عنها، ویحرص على نشرها بین النّاس، وكلّ طرف یحاول التّرویج 

لمعتقداته وإیدیولوجیاته، ولهذا فالاختلاف في الانتماء، وحرص كلّ فئة على بلوغ أهدافها هو 

شخص أنّ كلّ تّي یؤمن بها الإنسان ذلكما یولد صراعات وتعارضا حول مختلف القیم ال

تغرس فیه قیم معیّنة منذ أن یكون طفلا، یكتسبها من محیطه الأوّل وهو البیت، ومن محیطه 

الثاّني الذّي هو المدرسة.

.حسن الزّیادي: أسباب الصّراع، الحوار المتمدّن-1
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الصّراع الإیدیولوجي:)5

التّي سبقته، فهو صراع الأنواعإنّ الصّراع الإیدیولوجي لا یقلّ أهمیّة وخطورة عن 

منظومة من «الإیدیولوجیات بأنّها" الزّیادي"ویعرّفیؤدّي إلى نشوب حروب ونزاعات، 

الأفكار المرتبطة اجتماعیا بمجموعة اقتصادیة أو سیاسیة أو عرقیة وأصبحت تطلق الآن 

. ولاختلاف 1»على علم الاجتماع السّیاسي تحدیدا مثال الشّیوعیة، والرّأسمالیة الحرب المقدّسة

ة خاصة عند حدوث تصادم فیما بینها، وهو ما یولد ت أهمیّة بالغة وعواقب وخیمالإیدیولوجیا

حروبا ونزاعات خطیرة، وأفضل مثال حول الصّراع الإیدیولوجي، ظهور الحرب الباردة بین 

العملاقین الكبیرین الولایات المتّحدة الأمریكیة والاتّحاد السّوفیاتي، وقد تجلّت في منافسة 

لصّناعیة وإطلاق الصّواریخ، ولهذا النّوع من وتسابق نحو التّسلح، بصناعة أحدث الأقمار ا

الصّراع نتائج وعواقب لا یُحمد عُقباها.

العدالة:تضارب الثّقة بالحكم و )6

ینشأ بالضّرورة عندما یفقد الشّعب الثقّة في رؤسائه وحُكّامه، وخاصة جهاز العدالة،

تحقیق العدالة هي بحدّ ذاتها مشكلة وخاصة عندما «صراع ومعارضة وتضارب في الآراء:

تكون الثقّة مفقودة بین الأطراف یسبب نزاعا جدیدا، ومن الأمثلة الحیّة هي قرارات المحاكم 

فالثقّة الحاكمة في أغلب ضیة تحقیق العدالة بالأمر الهیّن؛، ولیست ق2»الرّئیسیة(...)

ي قراراتها، ویشكّك في مصداقیتها وشفافیتها، الحالات، إن لم تكن في كلّها، لیست عادلة ف

فهي صاحبة القرار والسّلطة، الآمرة والنّاهیة، وما على الشّعب إلاّ الطّاعة وتنفیذ الأوامر. لكن 

عندما یدرك ویعي الشّعب ألاعیب وأكاذیب هذه الفئة أو الطّبقة الحاكمة، یظهر صراع 

یرة تجاه السّلطات العلیا التّي تحكمه وتسیّره ومعارضة شدیدة، فعندما یشعر الشّعب بخیبة كب

تكون ردّة فعله قویّة ومعارضة شدیدة، وهكذا یصبح الشّعب والسّلطة الحاكمة، بكلّ أجهزتها 

.الموقع السابقالصّراع، الحوار المتمدّن، حسن الزّیادي: أسباب -1
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قطبین، متنافرین، والمثال الحيّ المناسب لهذا النّوع من الصّراع هو الحراك الشّعبي الذّي برز 

وتكبّد المعاناة لسنین ، نتیجة لبلوغ الظّلم ذروته، 2019فیفري22في كلّ ولایات الجزائر منذ

طویلة، والفساد الذّي یمارسه الجهاز الحاكم أدّى إلى فقدان وزوال الثقّة.



الفصل الثاّني: الذّات موضع تمثیل 

ومكاشفة في روایة" لخضر" 

یاسمینة صالح".لـ"
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المبحث الأوّل: الذّات المتحوّلة ومرجعیاتها:

ذاتا عاشت فقرا وحرمانا، لخضرصوّرت لنا في روایتهایاسمینة صالحإنّ الرّوائیة

لم وأحوال معیشیة سیّئة منذ طفولتها، وحمّلها المجتمع مسؤولیة فاقت طاقتها، ذاتا انطفأ ح

لرّوائیة شبابها قبل بدایتها، وهذا ما دفع بها إلى اتّخاذ منحى آخر في حیاتها، فلقد كان لهذه ا

في ها على الجرحرأي فیما جرى وما یجري في الجزائر، وقد استطاعت أن تضع یدّ 

في و ش لغالبیة أبناء الطّبقة الفقیرة في المجتمعات العربیة، محاولتها لتصویر الواقع المعی

ذّات التّي مثّلتها في طریقة تمثیل هذه الیاسمینة صالحالجزائر بوجه خاص، فقد نجحت

، فصوّرت كلّ ما مرّت به هذه الشّخصیة من تقلّبات وحالات مصیریة بشخصیة لخضر

لم تكن تحلم بها یوما، بحیث تدرّجت من ویأس شدید، وما حقّقته من نجاحات وانتصارات

شخصیة هامشیة منبوذة عاشت أدنى درجات الفقر والحرمان، إلى شخصیة هامة وبارزة في 

لهاتّي تعرّضالدّولة الجزائریة وبرُتبة" جنرال"، وأشارت الرّوائیة إلى كلّ الانتقالات المختلفة ال

في مسار حیاته.لخضر

فكیف مثّلت الكاتبة هذه الذّات الدّینامیة؟ وبأي طریقة كشفت عن فراغها وضیاعها تارة، 

وأملها وانبعاثها تارة أخرى؟.

إنّ الكاتبة قد نوّعت في تصویر هذه الذّات في كلّ مرحلة من حیاتها منها:

_ الذّات الیائسة:1

أرادتها الكاتبة صوتا معبّرا عن جیل كامل من إنّ الحیاة التّي كانت تحیاها هذه الذّات 

الشّباب الجزائري وجد نفسه أمام اللاّجدوى، واللاّشيء والانسداد، في إحدى الفترات العصیبة 

التّي تتمثّل في العشریة السّوداء، مقابل ظهور التّیارات الإسلامیة المسیّسة. ففي بدایة الرّوایة 

تقول الذّات جزاء قساوة ظروف معیشتها،، وخیبة أمل هذهنشعر مباشرة بدرجة المعاناة، وألم
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لم یكن لخضر من هؤلاء الذّین یحلمون بشيء ملموس... كان یرى نفسه فاقدا «الرّوائیة:

... لم نعم!الهباءللطّموح، مثلما كان عاجزا عن القول إنّه سعید بحیادیته الضّاربة بعیدا في

بذلك بعیدة عن الحلم بأشیاء قد تحقّقها وتكسبها، لخضرأصبحت ذات، 1»یكن سعیدا(...)

الأشیاء التّي كان یتمنّاها، لأنّه یعي جیّدا أنّها لم تخلق له، متیقّنا أنّ یتّخیّللخضروكان

الفقر مقدّر على الفقراء، وقد تحوّل إلى بطاقة تعریف أزلیة ترافقهم مدى الحیاة، أصبح 

یق أيّ هدف أو مشروع، هذا ما أدى به إلى الضّیاع مجرّدا من الأمل ولا یسعى لتحقلخضر

ماتت أمّه بعد أسبوع من «والفشل، إذ لم یكن یحسّ بطعم السّعادة كأنّه لم تكن من حقّه إذ

الولادة العصیبة(...) كانت تحتاج إلى طبیب لم یستطع والده أن یأخذها إلیه(...) كان یسمع 

یغمض له جفن من شدّة تأثّره بمرض أمّه یعاني نفسیا فلالخضركان.2»أنینها لیلا

ومعاناتها طوال اللّیل، وعندما یطلب من والده التّصرف إزاء وضع أمّه ینهال علیه ضربا، 

، شعر بیتم شدید، كأنّه یعاني من قساوة القدر علیه، فهذا تصویر عمیق لطفل یفقد أمّه

...كان في السّابعة عشر «یه:فمعاناة هذه الذّات كبیرة، تجلّت في فقدان أقرب النّاس إل

.3»عندما خسر أخته أیضا

وحیدا وهو في ریعان حعدّة انكسارات، فبعد موت أمّه تموت أخته، فیصبلخضرعاش

أساس أيّ من الحبّ والحنان والاهتمام، وهو في أمسّ الحاجة إلیه. فعلىاشبابه، محروم

تتكوّن هذه الذّات؟ وما هي ردّة فعلها إزاء عالمها الخارجي؟

.19، ص2010، 1یاسمینة صالح: لخضر، المؤسّسة العربیة للدّراسات والنّشر، بیروت، لبنان، ط-1

.20م ن، ص-2

.22م ن، ص-3
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یجمع علماء النّفس أنّ ذلك الوضع سینتج حتما ذاتا غیر مستقرة، مُثیرة وضائعة، 

اكتشف" لخضر" أنّ الضّرب المبرح هو الطّریقة الوحیدة التّي تُخفّف من «مستسلمة للعنف:

.1»بعدها لأیام طویلةوترضي زوجته التّي تهدأ غیظ والده

فهي ذات ذاقت هذه الذّات البائسة أصبحت محلّ صراع ونزاع بین الأب وزوجته الثاّنیة،

لا طاقة لها امن الدّراسة وسلبت منها طفولتها، وحمّلتها مكلّ أنواع المرارة. فقد حرمت

خجل؟(...) أنت تتسكّع في الشّوارع منتظرا منّي أن أصرف علیك وأنت بهذا الطّول الم«به

لو في عروقك دم لشعرت بالشّفقة على أبیك وهو یكدح طوال الیوم(...) فعلا أنت لا تخجل 

.2»!من نفسك...

بتفهّم والده، الذّي كان یضربه ویهینه ناسیا متناسیا أنّ الأطفال في سنّه لخضرلم یحظ

فمع أنّه فقد نبع الحنان( الأمّ)، إلاّ أنّ الأب لم عد الدّراسة، یحظون بدفء العائلة،هم في مقا

اكتفى بترقّب ذلك للابن لیزیده عنفا وإهانة، كما یفكّر یوما فیه ولم یمنحه بعض وقته، بل

أجبره على العمل كحمّال في المیناء، وكل هذه العوامل مجتمعة أدّت بهذه الذّات إلى أن 

شیئا مثیرا كان یرى في بطالة ابنه «سان الرّوایةتخجل وتحتقر نفسها فعلا، وكما جاء على ل

.3»للتّقزز والغثیان، لقد تحوّل في نظره إلى عالة یجب التّخلّص منها في أقرب وقت

حملا ثقیلا على والده، الذّي لم یعد یطیق رؤیته عاطلا عن العمل، فقد لخضرأصبح

بذل قصارى جهده لتشغیله، لمساعدته على إعالة أفراد العائلة.

ویتكوّن هذا التّقدیر للذّات أو یتشكّل «في قضیة احترام الذّاتعلي حسن السّعدنيیقول

نت هذه التّجارب قاسیة ومؤلمة یتكون لدى منذ عهد الطّفولة، وذلك وفقا للتّجارب، فإذا ما كا

.22یاسمینة صالح: لخضر، ص-1

.24-23م ن ، ص. ص-2

.24م ن، ص-3
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الطّفل انطباع سلبي كبیر عن ذاته مصاحبا بمشاعر الخوف والخجل والجبن، والتردد مع 

1.»الثقّة بالنّفس(...)مالكآبة، وعد

فالأسرة هي المحیط الأوّل الذّي یحتضن الطّفل من ولادته وشخصیته تتكوّن تدریجیا 

ا یحیط به، فإذا حظي هذا الفرد بما یكفي من الحبّ والحنان بفضل الاحتكاك والتّفاعل بم

عكس والاهتمام، وحسن المعاملة، یكون نظرة إیجابیة حول ذاته ومحبّة لنفسه، أمّا إذا حدث ال

س، ستنتج عنه شخصیة مشحونة بشتى أنواع المشاعر السّلبیة، بالإضافة إلى عدم الثقّة بالنّف

بب ما تلقته من عائلتها ومحیطها الأوّل، فقد أصبحت حدث لشخصیة" لخضر" بسمثلما ما 

ذاتا خجولة، محتقرة لنفسها یائسة مستسلمة للهوان.

أنّ تربیة الإنسان ذاته ویكسبها سلوكات إیجابیة ونبذها «في فلسفاتهأفلاطونوقد أكّد

2.»للسلوكیات السّلبیة

ب وتبني الأفكار الإیجابیة وتجنّ فالفرد عندما یقتنع بجدوى اعتماد السّلوكات البنّاءة، 

نفسها السّیئة منها والسلبیة، سیؤثّر بقدر كبیر وملحوظ على ذاته، فالذّات التّي تحاول تطویر

ر  التّطوّ بنفسها تكون بالضّرورة أكثر تطوّرا من الذّات التّي تتلقّى هذا التطوّر من الآخر، لأنّ 

ویّة في قاین النّتائج فتفرز ذات واثقة من نفسها، الأوّل نابع من الذّات نفسها، ما یؤدي إلى تب

إلى ذاته نظرة " لخضر"مجابهة شتى المواقف والتّأقلم معها حسب طبیعتها، فلو نظر

د نّه لا أحإیجابیة، وتجنّب الأفكار السّلبیة التّي آمن بها، بأنّ الفقر سیعیش معه إلى الأبد، وأ

وضاعا مختلفة عن تلك التّي شهدها.سینظر إلیه بالرّضا والقبول، ربّما عاش أ

.ahewar.orgss.رحالة إلى الذّاتموبایل.-علي حسن السّعدني: الحوار المتمدّن-1 uspwww

.17/5/2013، الإنزال:17:29التّوقیت: .14/7/2019الزّیارة:تاریخ 

الموقع السّابق.-2
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:) الذّات العاملة2

حالمة في محاولاتها الخروج من أزمة حاضرها المتمثّلة في الفقر، لخضرإنّ شخصیة

لتجاوزها، وبالفعل تحظى بمنصب عمل في المیناء العمل فهي ذات كانت بأمسّ الحاجة إلى 

ومضى الشّهر بسرعة غریبة «الرّوایة:كحمالة مثل والدها هذا ما یظهره المقطع الآتي من

ه البالیة على فرشتكان لخضر یعود إلى البیت غیر قادر على فعل شيء سوى الارتماء 

.1»والاستغراق في نوم متعب

هذه الذّات عانت الكثیر من النّقص والحرمان، وهي تمارس مهنة شاقة تفوق عمرها، إلاّ 

دها أمام المدیر والعمال، لتثبت أنّها قادرة وقویّة أنّها تحاول قدر المستطاع عدم إحراج وال

كان أحیانا یضطر إلى عمل إضافي، یحمل فیه البضائع من «لخضر،ومتحمّلة

.2»المستودعات إلى الشّاحنات التّي تأتي في آخر لحظة لتتسلّم البضائع

من ل إضافي التّي كانت تعیشها عائلته إلى عمبسبب الوضعیة المزریةلخضراضطرّ 

أجل تحسین مستوى معیشة أسرته، فكان یقاوم كلّ هذا التّعب والمشقة رغبة وأملا في النّجاة، 

. إن دلّ هذا على شيء إنّما یدلّ على أنّ 3»!أن أعمل، هذا كلّ ما أریده یا سیّدي«فیقول:

لمهمّ أنّها هذه الذّات لا تبالي بطبیعة العمل الذّي تمارسه، ولا بدرجة الشّقاء الذّي یتحمّله، فا

أنا أعمل «ة في هذا الشّأن:ل تسدّ به حاجیاتها، تضیف الرّاویتشتغل وتحصل على مقاب

عملا یساعد أبي في مصروف البیت، أبي یرى في عملي شیئا عظیما، أنا أكتفي بهذا 

أملا في إسعاد لخضركان عملو فقد بدأت معاناة هذه الشّخصیة منذ طفولتها، .4»!لأجله

إعالة إخوانه الصّغار وأمهّم، بالرّغم من أنّه كان یعاني من الظّلم عدته علىوالده، ومسا

.31-30یاسمینة صالح: لخضر، ص. ص-1

.32م ن، ص-2

.33م ن، ص-3

.34-33م ن، ص. ص-4
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وكان رئیس العمّال یبدو عصبیا «یشبه المقطع الآتي:یجسّده، هذا ماوسیطرة مدیر المیناء

المستودعات... ساعتان من الرّكض وهو یطلب من العمال السّرعة في نقل البضائع خارج

الغطرسة والأوامر العلیا، ولا یتسنّى . فالشّخصیة البطلة تعاني 1»لّ شيءثمّ ینتهي كالجنوني

لها التّذمّر أو الشّكوى، فهي متحّدة مع جمیع العمّال كخلّیة نحل، وأي خطأ سیفصل صاحبه 

عن العمل أو یعرّض للسّجن، لذا فلا أحد یغامر أو یجازف بمنصبه ومستقبل عائلته، فهذه 

ظلّ حمیرا داخل إسطبل سن«:ع الآتي، هذا ما یظهره المقطسلمت لواقعهاالذّات است

.2»السّادة

م والاستغلال الذّي یتحمله عامل الطّبقة الكادحة هذه المظاهر جمیعها تدلّ على الظّل

الذّي ولد لخدمة السّادة، وتنفیذ أوامرها وهو مجبر في ذلك لا مخیّر، هذا ما یبیّنه اعتراف 

.3»إنّه عملنا یا سي إبراهیم«الشّخصیة ذاتها في قولها:

یعدّ القول السّابق تعبیرا عن الرّضا بالقدر، رغم كلّ القسوة والمعاناة، فالجمیع مضطر 

للعمل والمنصب الممنوح فرصة لا تعوّض بالنّسبة إلى هذه الذّات وجمیع العمّال، وفي 

علیك أن «هد الآتي:الكثیر من الحالات لا تمثّل الذّات العاملة شیئا، هذا ما یظهره المش

.4»!في حضور هؤلاء یتحوّل البسطاء مثلنا إلى" لا شيء" لا أكثر ولا أقل...تستوعب أنّ 

ة المجتمع الإنساني، فمنه من یستغلّ سلطته ونفوذه لإلحاق مفارقالمقاطع تبرز هذه 

یشها الأذى والظّلم بالآخرین، ومنه من لا، فكلّ هذه الحالات التّي تعرض لها" لخضر" وعا

في محیط عمله بالمیناء قد شحنت نفسه بثورة داخلیة شدیدة، وقد اقتنع منذ بدایة حیاته أنّ 

صحیح أنّه آمن منذ البدایة أنّ «البؤس هو بطاقة تعریفه، هذا ما یوضّحه المقطع الآتي:

. المصدر السّابق.37-36یاسمینة صالح: لخضر ، ص. ص-1

.37م ن، ص-2

.37م ن، ص-3

.42م ن، ص-4
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حلق في بالفرح لم یخلق لأجله، بل لأجل الذّین یضعون جزمتهم على رأسه كلّما تجرّأ و 

.1»!أحدهم..

النّفوذ تیقّنت هذه الذّات أنّ الكآبة عنوانها، والسّعادة لیست من حقّها، بل ملك لأصحاب

لواقعها، والسّلطة الذّین یظلمون الأبریاء، فلم یكن أمام هذه الذّات سوى الاستسلام والرّضوخ

وفي هذا الصّدد دید أو التّصرّف تجاه المواقف التّي تتعرّض إلیها،ولم یكن في وسعها التّن

من أبرز صفات الشّخصیة المستسلمة هي: المیل إلى «:عمر حسین أحمد بدرانیرى

موافقة الآخرین ومسایرتهم في أغلب الأحوال ومجاملتهم والنّزول عند رغباتهم ولو على 

، 2»حساب الشّخص فهو لا یجرأ أن یقول: لا ولا أرید، ولذا فإنّه یكثر من قول: نعم، حاضر

ویعیشه في عمله بالمیناء، فلیس علیه سوى تطبیق الأوامر، ا ینطبق على ذات لخضرهذا م

فأوضاعه هي التّي تجبره على فعل ذلك، غیر أنّ بعض المواقف والحالات والامتثال للسّادة، 

ة في المقطع السّعادة، هذا ما تؤكّده الرّاویتشعره بشيء منلخضرالتّي یصادفها

وكان لخضر أسعدهم وهو یضع تلك النّقود في جیب سترته البالیة، شعر أنّ الحظّ بدأ «الآتي

وقد صار الأمل قریبا یبتسم له، ولأوّل مرّة في حیاته تبدو الحیاة وكأنّها تصالحت معه، 

.3»منه...

، وبحثها الطّویل عن نفسها تشعر لخضربعد كلّ هذا الیأس والخیبة الذّي عانت منه ذات

أمل بحصولها على مكافأة في عملها، غیر أنّ فرحتها لم تدم، فقد سرق والدها تلك ببصیص 

اختارت النّقود وحّرمها منها، ولم یكن لها أیّة ردة فعل، ولم تحاول استرجاع حقّها الضّائع، و 

الصّمت والحزن.

.46یاسمینة صالح: لخضر، ص-1

عمر حسین أحمد بدران: تحلیل الشّخصیات وفنّ التّعامل معها. -2

www.15. ص10:50. التّوقیت: 20/7/2019. الزّیارة: 2017نوفمبر 1:الإنزال . psyco- dz- info, pdf, 1 .

.65الروایة نفسها، ص -3
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) الذّات والمناصب: القفزة المهمّة:3

من مهنة حمّال بائس في المیناء إلى لخضرووقع انتقال مهمّ في حیاة ،لقد طرأ تحوّل

حارس لیلي لإحدى الشّخصیات الهامة، فهي قفزة تمثّل منعرجا هاما، فقد تمكّن ذلك 

، هذا الشّخص من إیجاد نفسه الضّائعة، وتحقیق ما كان یحلم به مع استرجاع بعض الأمل

عندما تسلّم راتبه أوّل مرّة ظهرت ملامح الأمل في عینیه من «ما یظهره لنا المقطع الآتي:

.1»!جدید... یا إلهي... قالها وهو یتخیّل وجه أبیه إن هو رأى راتبه الجدید...

راتبه بعیدا لأوّل مرّةحیث یقبضمرحلة السّیطرة إلى مرحلة أخرى، من لخضرانتقل

ذاء، والذّهاب إلى السّینما... وفي هذه من لباس وغعن والده، ویحقّق كلّ ما كان یحلم به

المرحلة یعیش" لخضر" أولى مغامراته في عالمه الجدید، عندما یكتشف نوع البضاعة التّي 

ثمّ ...«یؤتمن علیها، صنادیق أسلحة ناریة، یصاب بالذّهول، وهذا المقطع یبرز لنا ذلك:

شعر أنّ ریقه جفّ من هول ما ....ق مذهولابحلظلّ ی!عاد یرفع غطاء الصّندوق وینظر...

.2»رأى... یا إلهي... سلاح؟

كلّفت بحراستها، فغامر بفتحها كانت هذه الذّات متلهّفة لمعرفة محتوى الصّنادیق التّي

نصدم لهول المنظر الذّي لم تتوقعه لحظة، هذا ما یتحوّل إلى حادثة قتل ومواجهة مسلّحة وإ 

الحادثة دون معرفة اثنین، ثمّ محاولة الانتحار تمرّ هذهل مع باقي الحرّاس، یؤدّي بها إلى قت

إلى جانب" لخضر"، یقوده إلى مرحلة ثانیة أهمّ من الأولى، یتمكّن من ، والقدر كانحقیقتها

سوف لن تبقى في هذا «العمل برفقة الجنرال فیصل نفسه، هذا ما یبیّنه المقطع الآتي:

، تنُقل هذه الذّات إلى العمل في 3»المستودع، بل تبدأ عملك الجدید من الأسبوع القادم...

مستودع آخر، بعد كسبها ثقة الجنرال بسبب مراوغتها في أحداث الحادثة، كذلك رفض هذه 
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ر الخطیرة الذّات الموت والاستسلام بهذا الشّكل، فقد استطاعت أن تقترب من دائرة الأسرا

لي ما المهمّ أریدك أن تحكي «للدّولة، وتوكّل لها مهمة أخرى وهذا ما یبرزه المقطع التّالي:

یحدث بین الحراس لیلا، حواراتهم، وكم من الوقت یقضونه في الدّردشة فیما بینهم، ماذا 

1»ماذا یفعلون(...)!یقولون

دع، عیّنه الجنرال س المستو من حارس لیلي إلى جاسوس على حرّالخضرتحوّل

تقاریر لا وجود لمراقبة كلّ تحرّك یقوم به الحرّاس لیلا، وبقائه یقظا حدّ الكفایة وصار یكتب 

اللّیلة التّي وقعت عه، تماما كما نقل ما سمعه في تلكإنّما ینقل ما یسم«یة:لها، تقول الرّاو 

.2»فیها عملیة سرقة المخزن...

العمل الذّي انخرطت فیه، وتیقّنت أنّه أيّ خطأ هذه الشّخصیة تعي جیّدا طبیعة 

مصرّة على التّرقیة أكثر، لذا فهي تتفنّن یكلّفهما حیاتها، وهي ذات رفضت الموت وأصبحت

في تحریر تقاریر لیلیة حول الحرّاس، وبالفعل سیحظى بإعجاب السّي فاروق، هذا ما یظهره 

شراف أحد الضّباط، سیدرّبك على من الآن فصاعدا سوف تكون تحت إ«المقطع التّالي:

.3»بعض الأمور التّي ستحتاجها في العمل مستقبلا

أصبحت هذه الذّات أهمّ ما كانت علیه، ونالت إعجاب رؤسائها، تُوكل إلیها مهمّة 

أخرى تدخله في مرحلة عملیة جدیدة،" لخضر" یدخل إلى الجامعة للقیام بمهمة أمنیة ضدّ 

ما نرید الحصول علیه من معلومات لا یخصّ «القائل:ه المقطع یس الجامعة، هذا ما یبرز رئ

معرفة طبیعة إلخ، كما نریدبل محیطه، من طلبة وأساتذة وزوار مدیر الجامعة فحسب، 

، فقد كان ضرب الجامعة عملا مقصودا من طرف هؤلاء، 4»!علاقاته ببعض الأشخاص
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المهمّة التّي كلّفت بها هذه الشّخصیة في غایة الخطورة، وهدفها هو تأجیج الصّراع داخل ف

ع فهذه العناصر تهتمّ بعسكرة المجتمالجامعة، والقضاء على المدیر الذّي هو ابن شهید، 

یترقى في مناصب العمل مقابل تراجع في مستوى الجزائري بین عدّة أطراف. أصبح لخضر

كان مطالبا بتثبیت بعض المیكروفونات في «نلمسه في المقطع التّالي:أخلاقه، هذا ما 

مكتب المدیر... كلّ الكلام الذّي یجري داخل المكتب والاتّصالات الهاتفیة كانت تصل إلى 

.1»!جهة قریبة تجلس الآذان لتصغي إلیها جیّدا

لتّي  التّفاصیل القد أسندت إلى هذه الذّات مهمّة جدیدة، تتمثّل في الجوسسة لمعرفة كلّ 

ب، وخلق بلبلة داخل الحرم الجامعي، أعمال الشّغومن ثمّ إثارة تحدث في مكتب الجامعة، 

فقد دخلت الجامعة في إضراب، وحصلت اشتباكات بین الطّلبة ورجال الأمن، كما تمّ إلقاء 

القبض على السّي الطّیب رئیس الجامعة.

ذة:) الذّات المنفّ 4

إلى مرحلة أهمّ وأخطر من التّي سبقتها، بحیث حدثت نقطة تحوّل تنتقل هذه الذّات 

مهمّة جدیدة في حیاة" لخضر"، بحیث یقوم بعملیته المسلّحة الأولى، ومشاركة المجموعة 

، التّي یعمل معها لاغتیال أحدهم، والتّي تقوده إلى سلسلة عنیفة من عملیات العنف والقتل

ة.ورموزها الأمنیة، والعسكریة بما یقع من أحداث دمویواكتشافه أخیرا علاقة رجال الدّولة

مّات خطیرة، هذا ما یظهر من خلال هذا ضابطا، وانخرط في مه" لخضر"أصبح

دفعه جعفر بقوّة كادت تسقطه أرضا، وفهم أنّ علیه الرّكوب !هیّا بنا الآن«القائل:المقطع

فقد أصبحت هذه الشّخصیة .2»معهم في السّیارة التّي انطلقت بسرعة نحو وجهة مجهولة

البطلة أكثر إقداما على تنفیذ الجرائم. 
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أمور هذه الذّات أكثر تعقیدا، واكتشفت أنّها تورّطت للعمق، فقد ومن ثمّ أضحت

ذى، هذا ما تبرزه الرّاویة في أصبحت تشارك في مهمّات الاغتیال اللّیلیة، وأصبحت أداة للأ

وفجأة رّعب وهو یتحسّس مسدّسه ثمّ بدأ إطلاق النّاركان" لخضر" یرتعش من ال«:مقطعها

.1»هدأ كلّ شيء كما بدأ...

تّي سیتمّ تنفیذها، فقد دخل عالما آخر ذو طبیعة یعلم ما نوع المهمّة الرضلخلم یكن

مختلفة عن الذّي كان فیه، عالم المسدّسات وإطلاق النّار، وكلّ یوم مهمّة اغتیال جدیدة،  

العملیة كانت تستهدف صحفیة جاءت تزور والدتها المریضة، وانتهت إلى «وتقول الكاتبة:

اغتیالها مع شقیقین لها أحدهما ضابط شرطة كان مسلّحا أراد حمایة أخته فنسي حمایة 

2»!نفسه

یرتكبون عدّة جرائم یومیة یذهب وجماعتهلخضرتیالات الیومیة، فـ توالت سلسلة الاغ

فیها العشرات من الأبریاء العزل، والكثیر من الكفاءات الإعلامیة خاصة والعلمیة والتّربویة 

كان شكل الدّم رهیبا في مدخل البیت، عملیة «والعسكریة، هذا ما نلمسه في المقطع القائل:

.3»الغدّ بالدّماء والجثث، عملیة تلیق بعنوان الصّحیفة في ةمسیّج

وجماعته الإرهابیة، ومن المواجهة لخضرعلى وحشیة العملیة التّي قام بهاهذا یدلّ 

التّي حدثت بین الطّرفین، والتّي خلّفت عدّة قتلى، وكانت في الصّفحة الأولى لصحیفة الیوم 

ذات یوم، وقد جاءت الأوامر الجدیدة لعملیة «التّالي لحدوثها، تضیف الرّوائیة مقطعا آخر:

سیناریو القتل الذّي تمارسه .4»جدیدة انتابه خوف غریب من أنّه لن یعود سالما منها
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، وبعد نجاح هذه لخضرلعملیات تتعقّد یوما بعد یوم علىالجماعة الإرهابیة مستمر، وا

المهمّة یصبح نائب المسؤول عن المركز.

بالإشراف على عملیة تصفیة حساب أخرى، هذا ما یظهر لنا في تكلّف هذه الذّات 

.1»سیّدي... جمعنا كلّ الرّجال وننتظر الضّوء الأخضر«المقطع الآتي:

، فهي تتأهّب لعملیة قتل جدیدة، تضیف الكاتبة لا تزال هذه الذّات تواصل زهق الأرواح

اص الأولى، ثمّ تلتها طلقة ثانیة ... ودَوَت طلقة الرّص!لا تستعملوا السّلاح الأبیض«بقول:

.2»صمت عمیقسادوثالثة و 

، أمّا الأملللنخب الحاكمةالمواطن البسیط هو الذّي یدفع الثّمن، فالمال والسّلطة 

مدیر المركز.لخضرم البسطاء، وبعد هذه العملیة صاروالأمان حل

بسرعة مذهلة من حمّال بائس في المناصبیرتقي في سلّم لخضروهكذا أصبح

تقول الكاتبةو ،المیناء، إلى مخبر یقوم بتحریر تقاریر یومیة، ثمّ إلى ضابط وأخیرا إلى جنرال

كلّ موجود حيّ یخوض معركة من المعارك ...«في هذا السّیاق:صفاء عبد السلام جعفر

.3»ح أكثر ممّا هو علیهمن أجل وجوده التّجریبي، فیقوم بدور فعّال من أجل التّطور لیصب

إلیه، صبو ر الذّي یأهدافه، وتحقیق التّطوّر والتّغییفكلّ إنسان یسعى جاهدا من أجل بلوغ 

في حالة صمود وكفاح من أجل إثبات وفرض وجوده.فردفكلّ 

أ یقودها بطریقة قدریة إلى تبوّ كان ، والذّي لخضراتإنّ التّحوّل الكبیر الذّي لحق بذ

، صنع قوّتهاأسهمت في  ظروف خاصة تفسّره ة السّلطة، الأمنیة، وإلى ذرو أعلى المناصب 
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ها، فقد حدث تحوّل هذه الذّات نفیذ مهامتعندنفسها بسلسلة النّجاحات التّي حقّقتها تفرضو 

والعملي، كما استمدّت مرجعیات تحوّلها من مصادر ،على الصّعید الأخلاقي والفكري

مختلفة.

للذّات:التّحوّل الفكري أ)

ضعیفة وجبانة مستسلمة لكلّ ما كانت تتلقاه من ضرب وإهانة لخضركانت شخصیة

، غیر أنّ هذه الذّات تتدرّج في التّحوّل إلى أن تصبح ذاتا أخرى باعت على یدّ والدهاوظلم 

اروحها لشیطان السّلطة، بدأ التّحوّل الفكري الفعلي لهذه الشّخصیة بعدما داس على رأسه

في المیناء، لوهلة تخیّل نفسه مكان أبناء الشّخصیات المهمّة الذّي أتى لاستلام بضاعتهد أح

فجأة ...«:یبیّنه هذا القولهذا ما الشّاب یأمر ویصرخ، لكنّه یندهش في الوقت ذاته، هذا

ه على الأنیق الغاضب واقفا وواضعا حذاءشعر بشيء عنیف یحطّ على رأسه... كان الشّاب

.1»!أنّك تتحدّاني أیّها البائسرأسه.... ك

الذّي یمارس ضدّ الطّبقة الكادحة والفقیرة دون أدنى والفساد هذا ما یعبّر عن الظّلم 

داخلیة شدیدة في ذات" . هذا ما أحدث ثورةإلى أبنائها لیس إلاّ باب، ربّما لمجرّد النّظر الأس

الصّراخ وهو منقوسین أو أدنىبخیّل أنّه قا...«ما یبرزه لنا المقطع الآتي:لخضر"، وهو

.2»یجابه الدّموع التّي أبت كرامته أن یتركها تنزل على خدّه

هذا و شعرت هذه الشّخصیة بإهانة كبیرة، وقد عاشت حالة من الصّراع الدّاخلي الشّدید، 

تتعرّض هذه الذّات إلى السّلطة.مستنتجة بأنّ لا شيء یعلو ما ساهم في بدایة تحوّل تفكیرها 

"نجاة"طیب حبیبتهلا یختلف كثیرا عن الأوّل، وهو الضّرب المبرح من قبل خ،وقف آخرم

صعد الغضب إلى ...«:"، الذّي كان ضابطا وهذا ما یظهره المقطع القائلالسّي نوح"ةابن
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وجه خطیبها الذّي التفت نحوه وانهال علیه بالضّرب... ووجد لخضر نفسه یحمي وجهه من 

.1»مرتعشتینالصّفعات بیدین 

فتى حمّال بائس، واللخضرارق الطّبقي الموجود بین النّاس،كلّ هذا یحدث بسبب الف

نشعر به في المقطع هذا ما عقابه،، وقد تمادى في ا یحظى باحترام الجمیع له ولبذلتهابطض

ساخن بدأ یسیل من مذهولا من الموقف كلّه، حتّى وهو یشعر بشيء لخضركان «:القائل

لقد تأذّت هذه الشّخصیة جسمیا ونفسیا، شعرت بألم .2»مسحه براحة یده وإذا به دمأنفه، 

الضّابط «:المقطع الصّریحبیّنه ، هذا ما یتفاجأ كثیراا تهمّ بالعودة إلى بیتهوعندما ت،وخیبة

3»اللّباس الرّسميینتظره عند مدخل الحيّ مع شخصین كانا یرتدیان

ربه ضنته بعد، فهذا الضّابط مازال مصرّا على مطاردته و تصفیة حساب هذه الذّات لم ی

إنهال علیه ضربا، وكان «ة:یجاة للمرّة الثاّنیة، تقول الرّاو اسم نبنطق المرّة أخرى بسبب 

المهّمة في استعمال هذا ما یدلّ على تمادي الشّخصیات .4»لخضر یحمي وجهه بكلتا یدّیه

نفوذها ضدّ الأفراد الضّعفاء الذّین لا حول ولا قوّة لهم. فكلّ هذا الأذى الذّي تلقّته هذه الذّات 

كان لخضر مقتنعا لا وجود لحرّیة فوق السّلطة، ولا ...«أشیاء كثیرة:وتدرك جعلها تستوعب 

ي وجه وزیر أو ابن وزیر وجود لكرامة فوق المال... هل یمكن أن یرفع حمّال بائس عینه ف

.5»؟بحجّة أنّه كائن حرّ 

في لحیاة الجزائریین في الوقت الحاضر أنّ السّلطة هي المحرّك الرّئیسلخضرفهم

كما تعرّض لحادثة أخرى جعلته یتأكّد مرّة الماضي وهو ما یدفع على التّساؤل المستمر. 

لاجتیاز الطّریق... اقترب كان لخضر یستعدّ ...«:أخرى بأنّ السّلطة هي أهمّ شيء

في شتغلالشّرطي یهرول نحوهم... طلب منه أن یظهر بطاقة هویته... أین تشتغل؟... أ
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... ابتسم الشّرطي وهو یقول حصل خیر یا !شقیق الكولونیل فیصل...،مكتب السّي فاروق

.1»سید

المناسب فالحالات التّي مرّت بها هذه الذّات أثّرت فیها، وجعلتها تتصرّف في الوقت

ما «اكتشفت هذه الذّات أنّ ، وتتّقي شرّ من یفوقونها سلطة وقوّة، فوبما یتناسب لتنقذ نفسها

ینقصها أهمّ من المال ومن الحبّ ومن الخبز واللّباس... تنقصه السّلطة... التّي تجعل 

، فهي بمثابة وریة للفردأهمّ الحاجیات الضّر من السّلطة لخضریعتبر.2»بتسم لهالجمیع ی

الماء، والغذاء، والهواء، واللّباس لذا یسعى للحصول علیها، فإصراره على اكتساب السّلطة 

فالعنف «:كان بسبب العنف الجسدي والظّلم الذین تعرضت لهما من قبل أصحاب النّفوذ

یمثّل استثناءا في حیاة الإنسان الكائن الاجتماعي عندما لا تستجیب المؤسّسة الاجتماعیة 

، ویباشر في انتزاع ما یعتقد أنّه حقّه المشروع، 3»لمصالحه التّي یراها حقوقا مشروعة لنفسه

ویحرم من فالإنسان عندما لا یتمكّن من ممارسة حیاته السّیاسیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة،

یثور ویسعى إلى طرق مختلفة تمكّنه من من طرف السّلطة ومختلف أجهزتها،أبسط حقوقه

یفكّر بضرورة التّحوّل.لخضرجعلتتحقیق أحلامه، فهذه الأمور هي التّي 

التّحوّل الأخلاقي للذّات:)أ

إنّ هذه الشّخصیة كانت ذاتا طائعة وبسیطة، غیر أنّ القهر والمعاناة الذّي تعرّضت له 

من بدایة حیاتها جعلت أخلاقها تتدرّج في التّحوّل إلى أن أصبحت ذاتا مجرّدة من إنسانیتها، 

وقد بدأ التّحوّل الأخلاقي لهذه الذّات بدایة من تحریر تقاریر مُفبركة وكاذبة، تقول الكاتبة

. المصدر السّابق.108یاسمینة صالح: لخضر، ص-1

.108صم ن، -2
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وكلّما ساهمت تقاریره في اعتقال أشخاص أبریاء، تُهمتهم أنّهم تكلّموا داخل المقهى أو في «

.1»عن ضجرهم من الأوضاع وعن رغبتهم في التّغییرمكان عام 

ویل والخطورة، تسببت في قاریر بنوع من التّهأصبحت هذه الذّات تتفنّن في كتابة ت

عقوبة البعض، وسجن وقتل البعض الآخر.

والخطّة ،لهدف واضحفاالمدیر،بالإیقاعیدخل الجامعة لرصد المعلومات، و لخضر

ر هي البوابة الإستراتیجیة للمجتمع، ومرآة البلد ومحرارب الجامعة التّي ضسطّرت بإحكام ل

مثقفیه ونخبته.

عند رؤیته أیّام كان منبوذا، فتصدم بجانبهعلى قتل الشّخص الذّي كانلخضرشرفی

قالها بینه وبین  نفسه ثانیة، لم أخطئ، یا إلهي.«:ؤكّده المقطعتنفیذ العملیة، هذا ما یقبل 

"سي منصور"خیرلخضرلیقاب2»؟؟سي منصور رئیس العمّال في المیناء...هذا هو فعلا

إطلاق الرّصاص علیه.یحل دون تغییر رأیه، و فضله الذّي لم ر، ناكرا شّ بال

أوّل اجتماع له مع الضّباط الجدد، ویلقي خطابا جاهزالخضریعقد الجنرال كما 

سنطارد الإرهابیین حتّى نتخلّص من آخرهم لن نسمح باستمرار هذه المهزلة، هذا «:ملفقا

.3»!یقولها في نفسه!یا للشّعارات المترفة بالنّفاق!واجبنا الذّي علیه نحیا وعلیه نموت

تر لتّو لربؤ لوطنه، فالسّلطة هي مرتكز إرهاب الدّولة، تخلقالیس كلّ جنرال وفیّ 

تزعم أنّها ستحاربهم وتبیدهم، قوم بخلق أعداء وهمیین الأمني والعسكري في البلاد، وت

"سي الطّیب"عن ابنه" حسین" لجدّه" لخضر"بالإضافة إلى كلّ هذه الأعمال، یتخلّى

ي لم یحمله مرّة بین نسي ابنه أیضا، ابنه الذّ «:یة واصفة نكرانه لابنهلرّاو اوزوجته، وتقول 

في التّرقیةل" لخضر" بتنفیذ المهمّات، وبقضایاانشغاف.4»ه إلى صدرهیدیه ولم یضم

. المصدر السابق.139یاسمینة صالح، لخضر، ص-1
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یعرفه، فهذه الذّات تخلّت عن ویكبر بعیدا عنه دون أن المناصب جعلته یتنازل عن ولده،

رّت بلوغ قمة السّلطة مهما كان الأمر.ها، وأصقیم

ما یزید من تأزّم الإنسان المعاصر «:ذلك أنّ في حیاة الذّات، شرط مهم إنّ الأخلاق 

هو عدم قدرته على الفهم الصّحیح لذاته ولكلّ ما یحیط به، فهو ینجرف في سیل من 

فقد .1»...ر المحور بل المحرّك الأساسي لهایارات القیمیة، والتّي یعتبر الشّ الأزمات والانه

رّد من الإنسانیة ومن جمیع القیم المثلى للفرد، وهو تجو ، النّفوذ والشّرراء " لخضر" و انساق

الدّرك الأسفل من الأخلاق.إلى ما نزل به 

الذّات المتحوّلة:مرجعیات)ت

ه من الذّي حلّ بحیاة" لخضر" له أسبابه الوجیهة، وقد استمدّ مرجعیات تحوّلر إنّ التّغی

منها:، نذكرمصادر ومواقف مختلفة

العنف الأسري والحرمان:)1ت_

في ذلكیةالرّاو وتبیّنا،هم في تغییرهي كان یسلّط على هذه الذّات قد أسإنّ العقاب الذّ 

كان جسمه الصّغیر ساحة للمعارك التّي تنفجر بین أبیه وزوجته، ولم یكن یعرف «:قولها

هذه الذّات بما فیه الكفایة بسبب ما تتلقاه من ضرب تأذّت.2»یعترض ولا كیف یقاومكیف 

بالألم، بالإضافة إلى هذا العنف الجسدي كان یوجّه إلیه عنفا حتّى حتّى أصبح لا یشعر 

كان !لیتك تخجل من نفسك ولو مرّة واحدة في حیاتك«:لفظیا، هذا ما یبرزه المقطع القائل

نفسیة یمة على الفرد، فهو یخلق عقدا للعنف اللّفظي عواقب وخ.3»خجلا من نفسه فعلا

العنف في أغلب الأحیان.إلى و ، واحتقار النّفس، والعزلة تؤدّي إلى الشّعور بالنّقص، 

فالعنف یولّد العنف ویوسّع من دائرته.

بول ریكور، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر في الفلسفة العامة، إشراف: فتیحة فائزة شرماط: فلسفة الأخلاق عند -1

.2، ص2009/2010زرداوي، باتنة، 
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وقد أظهرت ،التّي كان یعیشها" لخضر" قد أثّرت فیه إلى حدّ كبیرالبائسةالحیاة إنّ 

لم یقل له قط: علیك أن تشتري حذاءا جدیدا بدل «:ك في قولهابعض تجلّیات ذلیةالرّاو 

سبّب هذا الحرمان1»حذاءك الممزّق هذا... وعندما توظّف لم یستطع أن یشتري شیئا لنفسه

، فقد كانت تعیش لا تملك حقّ التّصرّف فیه، حتّى وهي تتقاضى راتباالأذى لهذه الشّخصیة

كلّما وجد نفسه یشتهي أشیاء بسیطة... یقف أحیانا أمام مطعم وینظر إلى «نقصا فادحا:

.2»الشّبع. یرید أن یرى وجه شخص یأكل حتّى النّاس یأكلون بِنهَم..

فالمعاملة القاسیة التّي تعرّض لها" لخضر" جعلته یترك تكون ردّة الفعل طبیعیة، 

قطع المظهره لناإخوانه، وهذا ما یومن مسؤولیة إعالة،ر من سیطرة والدهالبیت، ویتحرّ 

فكّر أن یشتري ما یشاء من الغذاء واللّباس... اشترى بعض الثیّاب وحذاءین وسترة «:الآتي

.3»جلدیة سوداء

وذلك بعیدا ،أنّها مستحیلةفیما مضى عتقد جعل العنف" لخضر" یحقق أحلاما كان ی

أشارت العدید من الدّراسات إلى أنّ العقاب الجسدي الواقع على الأطفال «عن أسرته، بحیث

أن یجعل العلاقة بینهم وبین والدیهم أقلّ عمقا ودفئا، كما تجعلهم_ أي الأطفال_ من شأنه

لأطفال أقلّ تعاطفا مع أكثر قسوة ورغبة في التّحدي تجاه والدیهم، إلى جانب ذلك یصبح ا

صغره ینعكس سلبیا على حیاته، مثلما حدث ي یتعرّض الطّفل في فالعقاب الذّ .4»الآخرین

مجرّدة من فقد اضطرت إلى مغادرة أسرته وإلى الأبد، أصبحت شخصیة " لخضر"،لشخصیة

فاقد الشّيء لا یعطیه.العاطفة، ذلك أنّ 

. المصدر السّابق.36یاسمینة صالح: لخضر، ص-1
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) التّطرّف الدّیني:2-ت

إنّ التّطرّف الدّیني الذّي ظهر في الجامعة جعل" لخضر" یستوعب أشیاء كثیرة، ویعي 

حدیث مدى خطورة اللّعبة التّي انخرط فیها، والتّي لا ترضى بأيّ خطأ، هذا ما یظهر في 

William"اقتبس فیه البطل مقولة" ولیام شكسبیرالنّفس الذّي  shakespeare:» أنت تعمل

تعیش أو تموت، ولا شكّ أنّك أن تكون أو لا تكون، أنت !في مكان لا مكان فیه لغیرك

.1»!ستختار الحیاة

فكلّ ذات لّ على بلوغ المنافسة ذروتها، وبقاء الأقوى فیها على قید الحیاة،هذا ید

تسعى للنّجاة من الموت هذا ما فهمه لخضر جیّدا.

الجماعةهیم" مخبران مثله، یعملون لدىفرید وابرابین"تكتشف هذه الذّات أنّ الطال

یظهر العصیان في الجامعة، هذا ما لرّیاضة إلى قاعة للصّلاة، وقاداقاعة اوقد حوّلا، نفسها

یحملون قضبانا حدیدیة ویجبرون زملاءهم الطّلبة على «في المقطع الآتي:لنا جلیّا 

2»إله إلاّ االله واالله أكبر علیها نحیا ونموت"...الانضمام بالقوّة... یهتفون بصوت واحد" لا 

هيترسلستغرب لما أُ الشّخصیة البطلة، وتهذا الأمر یزرع خوفا كبیرا في نفسیةف

«لتّجسس في الجامعة، مادام أنّهم تمكنوا من إرسال الطّالبین، وهنا یتذكّر ما قاله له كریم:ل

بحالة الخطر الشّدید، وأعلنت فعلاالذّاتهذه . شعرت 3»!اللّعبة أكبر من عقلك الصّغیر

بصفة حتمیة، وأدركت أنّ دورها یكاد قع فیه كانت  ستطوارئ للنّجاة من الفخ الذّيالحالة 

ینتهي لیبدأ دور" فرید" و"ابراهیم" اللّذین سوف توكّل إلیهما مهمّة تأجیج الصّراع داخل 

الجامعة.

. المصدر السّابق.181-180یاسمینة صالح: لخضر، ص. ص-1
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ردّد هذا یفي مكتبه وهووهوبعد أن استرق السّمع إلى رئیسهلخضریزداد خوف

هل !تقاریر لخضر بدأت تصیبني بالضّجر، بمجرّد أن أتفرّغ سوف أتصرّف بشأنه«:القول

همت هذه . فلقد ف1»!ترید الاستغناء عنه؟ شخص نكرة مثله لن نحتاج إلى جهد للتّخلّص منه

لدّور الذّي كانت تظنّه كبیرا لیس أكثر من دور مهرّج في النّهایة لا شيء، وااالشّخصیة أنّه

یمكن القضاء علیه في أيّ لحظة.،في مسرحیة درامیة

من تسلیط الضّوء على هذا التّحوّلتمكّنتصالحیاسمینةیتبیّن من هذا المبحث أنّ 

الأخلاقي الدّاخلي الذّي مسّ هذه الذّات، واستطاعت السّفر في أعماق هذه الشّخصیة 

المضطربة لإظهار الصّراع النّفسي الاجتماعي الذّي كانت تحیاه هذه الأخیرة، هذا ما جعل

ن غینة هذا من جهة، وبیروایتها حوارا داخلیا مستمرّا بین الخیر والشّر، بین الحبّ والضّ 

فسیةالبساطة والسّلطة من جهة أخرى ومشیرة كذلك إلى المواقف التّي أثّرت سلبیا على ن

لیصبح ما هو علیه.لخضر

السّابق.. المصدر172یاسمینة صالح: لخضر، ص-1
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شف الذّات تعریة للوجود الإنساني.المبحث الثاّني: ك

على عتها الظّروف أكثر من مرّةوضمراحل متغیّرة في حیاتها فقد لخضرعاشت ذات

كلّ القیم، لكن هذا لا وداست على فباعت إنسانیتها لشیطان السّلطة، ،مفترق طرق خطیرة

ه متشبّث بأمل یلازم أعماقه لیلومه على أفعاله الشّریرة، أحیانا تظهر هذمیر ینفي وجود ض

وأحیانا أخرى كشخصیة حالمة تحاول الخروج الذّات كشخصیة تركت نفسها للصّدفة والقدر، 

صوت الضّمیر الحيّ الذّي یتطلّع ا كشخصیة تسرّب إلیها ة الفقر والحرمان، وأخیر من أزم

.عقود طویلةلأماني الجمیلة التّي اختفت طیلة إلى ا

الذّات الخاضعة:)أ

لتشكیل حیاته، ر إلیه على أنّه المخطّط الرّئیسوكان ینظللقدر لخضرشخصیةتركت

لم یختر في حیاته شیئا... لم یختر وضعه ولا العائلة «:ودهذا التّواكل المقصة لرّاویاوتصف

1»التّي عاش فیها وكبر. لم یختر أمّه التّي اكتشف مع الوقت أنّه لم یعرفها تماما

ن لها دخل لا في حیاتها، ولا في الوضعصوّرت هذه الشّخصیة كذات متشیّئة، فلم یك

لم یكن یصغي إلى «:المتحكّمة في مصیرهریة مرهونة بتلك القدلخضرفحیاةالذّي عاشته، 

كانت كلّ .2»كلام أبیه، كان یفكّر أنّ القدر یضع في طریقه سببا حقیقیا لتغییر حیاته

أنّ القدر سیمهّد له الطّریق مقتنعا والهروب من شبح الفقر، جاهزة للخروجلخضرمبررات

نجو من مواقف یوجعلهلهالقدر جلب حظوظالبدایة حیاة أخرى غیر التّي كان یحیاها، ف

اعترف أنّ القدر كان إلى جانبه... لم یكن وقتها«:تيهذا ما یظهره المقطع الآ، خطیرة

یحاول جاهدا ،فالشّخص عندما یتورّط، 3»ه... تیتخیّل أنّ مخیّلته قادرة على فعل ما فعل

. المصدر السّابق.19، صیاسمینة صالح: لخضر-1
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، والاستسلامالموت فكرة  التّفكیر في كلّ الطّرق الممكنة للخلاص، خاصة عندما یرفض 

أنّ القدر یمدّه فرص جدیدة للحیاة في كلّ مرّة.یقتنع و 

خدمه القدر مرّة أخرى عندما تمّ استنطاق الحراس تحت «:قولهایة تضیف الرّاو 

كلّ الأسباب تؤدّي إلى نجاته، فالشّخصیة ،. عندما یكون القدر في صالح شخص1»التّعذیب

حرّاس یعترفون بجرائم لم وجود لها، جعلت الالبطلة تتفنّن في تألیف قصص وروایات لا

شعر أنّه تغیّر لأنّ القدر «وهذا ما یظهر لنا:یحالف" لخضر"، القدر لا یزالفیرتكبوها، 

على القول السّابقیدلّ .2»خدمه وكان علیه أن یخرج من عنق الزجاجة لأجل أن یعیش...

ا هذه الذّات، والفرص التّي حصلت مدى عمق التّورّط وخطورة المهمّات التّي كانت تنفّذه

.علیها جعلتها تحقّق أمنیة شبه مستحیلة وبقاءها حیّة

رة قدریا كثیرة منها ما یبیّنه القول تّي تثبت أنّ حیاة هذه الذّات مسیّ لمواقف الإنّ ا

ابتسم بینه وبین نفسه وهو یكتشف أنّ القدر یساعده على التّخلص من شيء ...«الآتي

.3»مقرف ومؤذ

یدلّ فعلا شخصیة" لخضر"المرصاد، فخطورة الموقف الذّي تعرّضت له بالحظّ یكون 

من جعفرد فاحتمائها بجسأتاح لها الاستمرار في العیش وتحقیق كلّ أهدافها، أنّ القدرعلى 

جعل رؤسائها یكرّمونها بالتّرقیة. یلي المقطع الآتي الرّصاص لم ینتبه إلیه أحد، هذا ما 

تغییر في حیاة یحدث ، 4»ألم یصنع منه القدر یومها شیئا مهما؟!وكان له ما أراد«:الهام

ه من نجاح، وكانت على تما صنعبنوع من الفرحة والفخر الشّدید ل، وتشعرهذه الشّخصیة

یقین أنّها لن تجد فرصة أخرى أفضل من التّي حصلت علیها لكي تصبح شخصیة مهمّة 

فعلا.

. المصدر السّابق.126-125ص. صیاسمینة صالح: لخضر،-1

.126م ن، ص-2

.262م ن،  ص-3

.263م ن، ص-4
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منذ البدایة بأنّ القدر سیغیّر آمنت یاسمینة صالحروایةي إنّ الشّخصیة البطلة ف

مكتوفة الیدین منتظرة إیّاه، بل تدخّلت في صنع قدرها، وقد مع ذلك لم تبق هاحیاتها، غیر أنّ 

القدر في الإسلام حكم االله، وما قدّره من الأشیاء بقدرته «ذكرت في موسوعة ویكبیدیا بأنّ 

بالقدر هو التّصدیق الجازم بأنّ كلّ خیر وشرّ فهو بقضاء االله في سابق علمه... والإیمان

هم مختارین لأفعالهم غیر وأنّه الفعّال لما یرید... ومع ذلك فقد أمر العباد ونهاهم، وجعلوقدره

.1»علیهامجبورین 

فكیر إنّ االله سبحانه وتعالى قد میّز الإنسان عن باقي المخلوقات بالعقل لیتمكّن من التّ 

تحرّك ی، فهو بنفسه خطأ والصّواب، فالفرد مخیّر لا مسیّرمییز بین الخیر والشّر، وبین الوالتّ 

ن وینفّذ، یطیع أو یعصي، فالفرد دخل في صنع قدره، إلاّ أنّنا لا ننكر بأنّ القدر یمكن أ

والاستمرار یصادف الشّخص في كثیر من المواقف وفي الوقت المناسب ویكتب له النّجاة

في هذه الرّوایة.  لخضرث للشّخصیة البطلةمثل ما حدفي الحیاة

ب_ الذّات الحالمة:

إنّ الأحلام هي جزء من الحیاة البشریة، ولكلّ فرد أحلام وأمنیات وأهداف یأمل أن 

أحلام وأمنیات، فالقساوة والنّقص الذّي عاشته جعلها لخضرالرّئیسةیحققها، كذلك للشّخصیة 

یرید أن «:قائلالمقطع اللناوهذا ما یبیّنهترغب بشدّة في الهرب بعیدا وإلى أيّ مكان.

یهرب بأيّ ثمن... لا تهمّ الوجهة... المهمّ أن یحقّق ذلك الشّيء الوحید الذّي تحوّل من 

.2»مجرّد فكرة ضروریة إلى حلم مصیري...

یشعر بالیأس والخیبة، وهذا ما یدفعهوع، فالإنسان عندما یعاني بشدّة من الفقر والج

بحثا عن التّغییر، وفي أغلب الأحیان تصبح هذه الفكرة إلى البحث عن طریق للهرب بعیدا، 

كان لخضرتحقیقه. فـویرى بضرورةكحاجة أساسیة، وكحلم یراوده ویعیشه كلّ لحظة 

قدر( إسلام)، ویكیبیدیا، الموسوعة الحرّة-1

//:Https.9:30التّوقیت: .15/8/2019الزّیارة:  ar.m .wikipedia.org.wiki.

.32ص، یاسمینة صالح: لخضر-2
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قبل «:وهي تسرد بعض مشاهد حیاتهایة ظهره الرّاو هذا ما تا،هة منذ صغر مشخصیة حال

سنة، حلم بغربة یختارها عن قناعة كخیار وحید بالنّسبة إلیه، في طفولته كان یحلم بالهرب 

1»من البیت، وعندما كبر قلیلا صار یفكّر في الهرب من البلاد كلّها...

في كلّ سبل الخلاص إلى التّفكیریضطرّ عندما یعیش الفرد حیاة مضطربة ومزریة، 

فتختلط علیه ،ما یریدهومعرفةلا یتمكّن من التّركیز علیهدما تضیق الحیاة من جحیمه، وبع

لا «مه هذا المقطع:هذا ما یدعّ الأمور، ویصبح تائها بین أحلامه المختلفة واللاّمتناهیة، 

ن مكانه، بل وتخیّل نفسه مكانه اب المتعالي، وتمنّى لو كاینكر أنّه شعر بالغیرة من الشّ 

2»لتلك الأحلام...كانتیأمر وینهر ویغتر... هل

إنّ الإنسان غیور بطبعه، وفي الكثیر من الأحیان یتعرّض إلى مواقف تشعره بهذه 

أن یكون شخصیة مهمّة تملك كلّ متطلبات الحیاة وتعیش فيفكلّ فرد یتمنى ویرغب،الغیرة

یة في هذا المقطع تعیدنا الرّاو الأفراد البطل الرّئیسي" لخضر". في رفاهیة، ومن بین هؤلاء

كان موظّفا فارغا من المعنى، یحلم بالمال، والثّراء، یحلم أن «:إلى بدایات" لخضر" وأحلامه

ینظر إلیه كسیّد محترم، ویعرف أنّها أضغاث أحلام كلّما وجد نفسه یشتهي أشیاء 

.3»بسیطة...

باحترام الآخر له، ریة حیاته ویحظى المال كي یضمن استمراجمع یسعى إلى فرد فال

ذات بدایة حیاتها وفي مرحلة متقدّمة منها، فهيي، فلخضرعكس ما حدث لشخصیةوهو

عاملة غیر أنّها لم تتمكّن من الحصول على أشیاء بسیطة، فكیف لها أن تحلم بما هو أكبر 

منها وتراه مستحیلا.

. المصدر السّابق.35، صیاسمینة صالح: لخضر-1

.42م ن، ص-2
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فجأة وجد لخضر نفسه «:تيالمقطع الآأحلام هذه الذّات وهذا ما یظهره تتواصل

تخیّل نفسه واقفا أمام یتخیّل شكله لابسا تلك البذلة الخضراء والنّجوم تلمع فوق كتفیه...

1»العمّال بصمت یبعث على الرّهبة، ووقار ویثیر الخوف...

فأحیانا یعتریه من نقص،ماو حسب وضعه الاجتماعي وأمانیه تختلف أحلام الإنسان 

یحلم بالهرب وأحیانا أخرى بالمال، أو بالسّلطة والنّفوذ، فبعض المواقف والحالات تجعل 

ما نتیجة إلى درجة أنّه یتخیّل نفسه في موقع شخص ،إن صحّ التّعبیر،أحلام الفرد ضرورة

تلك الرّغبة الشّدید.

كنت أحلم بشراء حذاء وقمیص «:الصّغیرةلخضرومن المقاطع التّي تظهر أحلام

قساوة الظّروف المعیشیة لبعض الأفراد تجعل فرصة اقتناء الحاجیات ف2»ون جدید...نطلوب

أشبه بالحلم، بالرّغم من أنّها لیست متطلّبات مستحیلة التّحقیق، لكن تكون مرهونة بسیطةال

موقعه في مجتمعه.ب، ومقترنةومرتبطة بالظّروف الخاصة لكلّ فرد 

االله سبحانه وتعالى، فمنهم الأغنیاءیمنحها إیّاهمفي درجات الرّزق الذّي ختلف البشری

، جوعهم، ومنهم الفقراء الذّین لا یجدون فُتات خبز یسدّونالذّین یملكون كلّ ما یحتاجون إلیه

م أو لباس یقیهم الحرّ والقرّ، فالجوع والنّقص یجعلان المحتاج یحلم بتلك الأشیاء التّي حرّ 

لو كانت الأحلام والأمنیات بیدّ الأباطرة «قیلالذّي یأكل أو یلبس. منها، ویتخیّل نفسه مكان

والسّلاطین لسنّ القوانین الرادعة والمقنّنة ومنها حق الملكیة للوالي أو الحاكم أي لا یحق 

للإنسان ممارسة حقّه الذّي منحه االله إیّاه إلاّ بعد الرّجوع إلى فخامته مشفوع بطلب استرحام 

أصحاب السّلطة والنّفوذ بتجویع الشّعب، في لا یكت. و 3»متى وأین وكیف وبماذا تحلم...

احدود، ولو لم تكن الأحلام والأمنیات حقّ لیس لحكمهم الجائر وممارسة الظّلم والاستبداد، ف

. المصدر السّابق.63یاسمینة صالح: لخضر، ص-1

.74م ن، ص-2

سلطان: المصریون صحیفة یومیة مستقلة، أحلام الفقیر حقیقة ولنا عبرة في" نفیسة"؟؟ جمال-3

.rysto>https://m.almesryoon.com
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لاشتدّ الضّیق علیه من عند االله سبحانه وتعالى وهو الذّي یختار زمنها ونوعها، ،لكلّ إنسان

ح بها فقط،أي یحلم الفرد بما یرغب وكان عرضة لقوانین تحدّد نوع الأحلام المسمو 

مضطهدوه.

فعندما تحلم بالسّر «والاحترام:،الإنسان الضّعیف الفقیر دائما بالأمن والاستقراریحلم 

یؤشّر أنّه هناك ظلم من النّظام وبما أنّه كذلك فبحلمك تدعو إلى تنظیم سري لإسقاط النّظام 

ك وأمانیك على الورق هذا یؤدّي بك إلى حبلوالمساس بهویة الدّولة وإیّاك أن تنقل أحلام

فالأحلام والأمنیات هي 1»ورات تحریضیة ضدّ السّلطةالمشنقة باعتبار ما تكتبه هي منش

خیرة تكون سریّة الذّي یمارس على النّاس البسطاء، وهذه الأوالطّغیان الفساد والاستبداد ولیدة

وخارجا عنتبر إنسانا متمرّدا لغیره، وإلاّ اعفقط لنفسه دون إسماعها الإنسانحتفظ بها ی

تعرّض إمّا للسّجن أو القتل.وسوف یللمتاعبالقانون، مثیرا 

:المتردّدةالذّات )ث

في كلّ مرّة تؤثّر إنّ الشّخصیة البطلة عاشت عدّة تحوّلات وانتقالات كثیرة في حیاتها، 

توكل إلیها، والإقدام على تنفیذ المهمّات التّي علیها، وقد أصبحت متردّدة في قرارة نفسها في 

هذا ما .فیظهر لنا تغیّر لا إرادي في مسار هذه الذّاتمن أجل التّرقیة في العمل.تنفیذها

لأوّل مرّة یشعر بشيء غریب نحو المدیر... «:المقطع الآتي على سبیل المثالیظهره 

سیّدي... أنت لست بشيء غریب جعله یضغط على كتف المدیر ویقول له بأعلى صوته:_ 

2»مسؤولا لما جرى... هل هو من قال هذا؟...

لقد شعرت هذه الذّات بالتّعاطف والتّضامن مع مدیر الجامعة عفویا دون أن تشعر، 

لمدیر، لأنّ فعلا صاحبة هذا الكلام الموجّه إلى االمطروح هل هيهذا ما یبیّنه لنا السّؤال

تقلة. الموقع السّابق.جمال سلطان: المصریون صحیفة یومیة مس-1

.154، صیاسمینة صالح: لخضر-2
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یلي المقطع الآتي یوسّع دائرة ، وتفسدهعملها یقتضي إلغاء العاطفة التّي تعرقل العمل

1»ن لم یستحقوا الأذى؟مألم یكن المدیر، م«:الإعتراف

ر قراراتها وأعمالها، هذا یدلّ على انشطار هذه الذّات وعدم استقرارها في اتّخاذ واختیا

عندما علم لخضر أنّ «:جلیّا فيهاكما یظهر لنا ندمیة.ر وظهور العاطفة بطریقة لا شعو 

2»حالة المدیر ربّما لن تتحسّن، أصیب بما یشبه تأنیب الضّمیر...

ه لم الذّي تعرّض وأدرك أنّ الظّل،سي الطّیبعةما حدث لمدیر الجامبلخضرلقد تأثّر

رغم براءته ونزاهته، ووفائه لمهنته ووطنه.یستحقه، ناسیا أنّه شارك في أذّیتهلم یكن 

ماذا «قطعها الآتي:مالرّاویة في ، هذا ما تبیّنه نفسهللخضرتأنیب ضمیریتواصل

ا ضدّ أشخاص لا تعرفهم، وقد یكونون أصدقاء أوفیاء لو تعرّفت یعني لك العمل مخبر 

3»سبیلك...علیهم، وقد یضحّون بأنفسهم في 

ینسى للحظات، جعلته لخضرفي نفسیةخاصووطنیته وإنسانیته لها وقعطیبة المدیر

كانت تلك «درتهبالتّأكید على نویظهر المقطع الآتي ذلك موضعه والمهمّة التّي كلّف بها، 

الطّیب شعر فیها بالذّنب... وتمنّى فیها لو كان السّي لّحظات الحقیقیة والقلیلة التّي من ال

4»والده...

أناس تطال لأذىسبب تحوّله إلى أداة لف بالنّدم الشّدید بفي بعض المواقلخضریشعر

لّب أبریاء شرفاء لا یستحقون هذه النّهایة، غیر أنّه سرعان ما ینفّذ مهمّته لأنّ عمله یتط

ذلك.

مع فارقها، و تكادشة وهائمة، ومحاسبتها لنفسها لا تمشوّ ذاتها الشّخصیة البطلة ما تزال 

وشعر بالذّنب «:قائلها لجرائمها لا یزال قائما، هذا ما یظهر في المقطع التنفیذذلك یظلّ 

. المصدر السّابق.154یاسمینة صالح، ص-1

.165م ن، ص-2
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لأنّه ساهم في اغتیال الباهي الذّي تمّ اختطافه أول الأمر، قبل أن یتمّ إعدامه بتلك الطّریقة 

1»الشّنیعة

والمدافعة بقلمها عن وطنها موت الباهي، الشّخصیة المحبّة یظهر المقطع السّابق 

لخضرأثرا عمیقا في نفسیة، وهو ما تركبطریقة بشعة، بحیث تمّ فصل رأسها عن جسدها

تردّد وتأثّر هذه الذّات قائما هذا لا یزال أنّه شارك في ذلك، رغمعندما علم بطریقة الاغتیال

كان قلبه یخفق بشدّة وهو یفكّر أنّ علیه قتل الرّجل الوحید «:ما یتبدّى لنا في المقطع الآتي

2»الذّي لم یؤذه، والذّي كان سببا في ما وصل إلیه الیوم

تنفیذ جریمة قتل جدیدة، إلاّ أنّها لا أثّر هذه الشّخصیة كلّما تقدّمت على تزداد درجة ت

نّار على هذا الرّجل إطلاق الا أن تعطي إشارة تتراجع عن تنفیذها، ولم یكن سهلا علیه

هل یمكنه قتل الشّخص الوحید «المقطع التّالي:جلیّا فيیظهر اهذا م(السي منصور)، 

الذّي كان یتقاسم رغیف خبزه مع الآخرین؟ هل یمكن قتل رجل كهذا؟ فكّر في أنّ رئیسه 

.3»ینتظر مكالمته لینام قریر العین

، ، في حاجز لیلي مزیّفرئیس العمال في المیناء سابقامنصورسيلقتللخضریخطّط

عندما كان في أمسّ الحاجة، غیر أنّه تمّت تصفیتهه الوحید الذّي كان بجانبالرّجلوهو 

ونهایته

عدّة شخصیات وبنائها، هذا ما ینتج توجد عدّة عوامل تتدخل في تكوین الشّخصیة

ومواقف خاصة أدت إلى االرّوایة عاشت ظروففيلخضرمتباینة في سلوكاتها، فشخصیة

إقدامها على اتخاذ قرار ما، وفي هذا الصّدد تقول لدىالذّات التّي تنشطر مع نفسها تولّد

في في علم النّفس التّربوي والذّكاءات المتعدّدةالمتخصّصة مي صالح قطاشالباحثة

. المصدر السّابق.249یاسمینة صالح، ص-1
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درة على الخروج بمواقف هو في حقیقة التّردد في اتّخاذ القرارات وعدم المق«صحیفة الرّأي:

الأمر صفة من صفات بعض الشّخصیات التّي ربّما التّي لم تتح لها الفرصة منذ سنّ مبكرة 

لم یعش في أجواء عائلیة سلیمة، لهذا كان لخضر. كذلك1»لاتّخاذ قرارات سلیمة وصحیحة

مه طرق اتّخاذ القرارات فلم توفر له العائلة حیاة سویة تعلّ والخیال الدّائم،یعیش الضّیاع،

، كما یضیف بهذا مي صالح قطاشكما ذكرت الباحثة،الصّحیحة والتّخطیط للمستقبل

هناك أسبابا عدیدة لسمة «إلى أنّ المستشار النّفسيو المتخصّصعمّار الدّهوقيالصّدد

من وجهة نظري البیئة المحیطة، فقد تحبط التّردد لدى كثیر من الأشخاص، لكن أهمّ سبب

إلى جانب الأسرة نجد عامل ، و 2»أو تقمع أو تشجع الفرد على اتّخاذ القرارات منذ صغره

،البیئة الذّي یؤثّر تأثیرا كبیرا على نشأة الفرد وتصرّفاته، فجمیع الأشخاص المحیطین به

عكاس كبیر على أن یكون هذا الفرد انممكان العمل، أو الشّارع لهأو في سواء في المدرسة، 

أو فاشلا ضائعا.واثقا من نفسه وناجحا في حیاته 

الصّراع لا یتم بین الموجودات فحسب، وإنّما «:أنّ بصفاء عبد السّلام جعفروتضیف

.3»ي في صیرورة" الذّات" یدخل في صراع مع نفسه...حیاه الفرد أیضا، فالوجود الماهو ی

صراعات بین بالضّرورة  تكونیتعرّض لها الفرد ویعیشها یومیا، لافالصّراعات التّي 

یعیش الفردالبعض، بل تتعدّى ذلك، فالكثیر من الحالات والمواقف تجعل الأفراد بعضهم

ي فأو التّراجع عنها، فیكون بعض القرارات لا متناهي مع ذاته یجعله یتردّد في تنفیذ صراع 

كلّما أقدمت ،التّي كانت تحیا صراعا داخلیالخضرمثلما حدث لشخصیةاضطراب دائم، 

.مامهمة إتمامعلى

.alri<أبواب<...الرّأي، الشّخصیة المترددة تراوح مكانها في مربع الثبّات السّلبي.        صحیفة-1 Com> Article

.11:37، 23/6/2019تاریخ النّشر: الأحد 

.2015أوت20الزّیارة: 

م ن.-2
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الذّات الجدیدة:)ج

الذّي اختفى طیلة ،ویتسرّب صوت الضّمیر إلیها،تتهاوى قوى جبروت هذه الذّات

في العدید تولد من جدید، هذا ما یظهر لناهاسنوات عیشها الملیئة بالعنف والقسوة، لیجعل

قد عاش طوال سنوات دون رغبة في التّعاطف مع «:من المواقف، ومن بینها المقطع الآتي

شيء أو مع أحد، لكن ما شعر به لم یكن تعاطفا، كان شیئا آخر، أقوى من التّعاطف وأقرب 

1»!إلى الحب...

على بدایة تنتشل هذه الذّات نفسها من بحیرة الدّم والقتل، لتحسّ بشيء جمیل یشجّعها 

وقبالة وجه بسیط «:واصفة ذلك التّحوّلةی، وتقول الرّاو حیاة جدیدة غیر التّي كانت تحیاها

2»!وجد نفسه یتلمّس حزنه العمیق حتّى كاد یجهش بالبكاء

في البكاء لسبب شخصا ضعیفا، یشعر بالأسى ورغبة شدیدةلخضریصبحوبذلك 

.الذّي تخلّى عنهحسینرؤیته صورة ابنه

فجأة بدأ لخضر یستغل أدنى سبب «:الرّاویة واصفة علامات ذلك التّحوّلتضیف 

لینزل إلى ساحة التّدریبات... فجأة أصبح أكثر حضورا قفي كلّ مكان، ینزل فجأة إلى 

محاولة ،تتمكّن هذه الذّات من الاندماج في الحیاة بسبب ابنها.3»المطعم وقت الغذاء...

وممّا یؤكّد وقوع متواجدة في كلّ مكان داخل مركزها،،یویةكسب ثقته، وصارت نشیطة وح

استطاع أن یكوّن علاقة إنسانیة مع الضّباط كلّما اقترب منهم، «:ذلك التّحوّل المقطع الآتي

یة بضباطه لیصل بطل الرّوایزداد اهتمام وتقرّب .4»وكلّما سألهم عن أخبارهم وأخبار أسرتهم

لضّباط له كلّ یوم ومن بینهم معهم، بالمقابل زیادة احترام اة وطیدإلى بناء علاقة إنسانیة

ابنه.

. المصدر السّابق.278صیاسمینة صالح: لخضر، -1
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لا یدري، لكنّه یشعر بشيء جدید في حیاته له هدف «:هذا التّحوّلوصف تواصلی

1»أنبل، شيء أصبح یحرّك في داخله أشیاء كثیرة كالفضول، كالفرح الخفيّ 

وشعور أیقظ أحاسیس لعیش، ورغبة شدیدة في اتشعر هذه الشّخصیة بدافع قوي

ة في هذه الحیایاا ساموعواطف كانت دفینة بداخلها لم تكن تشعر بها من قبل، وأنّ لها هدف

تعیش من أجله.

اعتراف البطل المقطع التّاليویظهر لناتستمر هذه الذّات في التّقدّم والتّطوّر إیجابیا، 

فكّر قبل أن یغمض عینیه أن شیئا ما تغیّر في داخله شیئا «:ذاته بما طرأ علیه من تغییر

. فحبّ ابنه قد خلّصه وطهّر قلبه2»هل یذكر أنّه تغیّر فعلا؟!حقیقیا وكبیرا، لقد تغیّر قلبه

ى ارتكاب جرائم دون أن صاحبها فاقدا لإنسانیته ویقدم علمن الضّغینة والقسوة التّي تجعل

فكّر أنّ قلبه لم یعد یصلح للكراهیة بعد أن «:قولهاة في الرّاویر بذلك. هذا ما تؤكّده لنایشع

الحیاة بمنظار آخر، نظر إلىیلخضر. أصبح3»دخل ابنه وفتح شبابیكه على مصراعیها

ویظهر المقطع فعلا أكثر إیجابیة، كما لو أنّه ولد من جدید لیبدأ صفحة بیضاء، لقد أصبح

المهمّ أن تؤدّي عملك بإحساس من «:ذلك بوضوحالآتي الذّي جاء على لسان" لخضر" 

نوع من تصبح هذه الشّخصیة الجدیدة واعیة بمدى أهمیة العمل ب.4»!الوفاء لضمیرك یا بنّي

، فقد عن نفسهاوفاء، لتجنّب تأنیب الضّمیر والشّعور بالسّلام الدّاخلي والرّضاالخلاص و الإ

یبیّنخلّت عنها سابقا، والمقطع الآتي والصّفات التّي تمن استرجاع بعض القیم تمكنت

ووجد نفسه لأوّل مرّة منذ سنین یشعر بشيء مغایر لما «:تراجعه الفعلي عن سلوك الانتقام

5»أو من شيءكان یشعر به من قبل فجأة لم یعد الانتقام من أحد

.297-296ص، ص.م ن-1

.302م ن، ص-2
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یجعله أكثر اختلافا من ذي قبل، ها هو یتخلّص من لخضرفكلّ موقف یتعرّض له

أنا لن أبقى «:یقول حالما لمستقبل أفضل للجیش والبلدأهمّ صفة جعلته وسیلة للأذى، 

جنرالا مدى الحیاة، وسیأتي الیوم الذّي أغادر فیه منصبي، ویجب أن أطمئنّ على وجود 

ال یشعر بمسؤولیة أداء واجبه هذا الجنر .1»ضبّاط شرفاء قادرین على أخذ زمام الأمور

ة لیرتاح نة وشریفالذّي یستحقّ أن یترك بین أید آموالتّفاني فیه، یدرك أخیرا قیمة الوطن 

لیس «:بالمقطع الأخیر الذّي جاء في قالب وصایا یقدّمها الأب لابنهیة ضمیره، وتنهي الرّاو 

هناك أهمّ من المبادئ یا بنيّ، وعلیك أن تدافع عن مبادئك كما تدافع عن كرامتك، وهذا 

2»!سبب أنّي أختارك أنت بالذّات دفاعا عن المنطق الوحید الذّي سیتبقى لنا: الوطن

ة والشيء الذّي یبقى خالدا هو الوطن الذّي هو بحاج، أنّه لكلّ بدایة نهایةلخضرفهم

قیین یدافعون عنه بكلّ صدق ووفاء.إلى رجال حقی

ما یبدو لنا في نهایة الرّوایة حدوث تغییر جذري لدى هذه الشّخصیة، إذ أصبحت 

التّغییر للأفضل في حیاة «:الأوّل، ولهذا التّغییر أسبابه الخاصة، ذلك أنّ لخضرمناقضة لـ

المترابطة كلّ أمر یكمّل الآخر... لذلك ي وجود مجموعة من الأمور المتشابكةالفرد یقتض

فإنّ قرار التّغییر في الحیاة لیس فقط شعارا برّاقا یتردّد على ألسنة الكثیرین... بل هو منهج 

سبب ، وبالمثل كان لدى بطل الرّوایة  3»حیاة یرافقه اعتقاد قلبي هدفه التّغییر للأفضل...

فقد تغیّر فعلا، وأصبح إنسانا محبّا لابنه، مباشر جعله یتغیّر شیئا فشیئا دون أن یشعر،

وللحیاة، ولوطنه.

ة دالذّات الحقیقیة، أي أنّه ذات فری...«:فإنّ صفاء عبد السّلام جعفروعلى حدّ قول

غیر موضوعیة، منفتحة تماما على كلّ إمكانیات جدیدة... إنّها ذات یمكن أن تعاش... 

.318م ن، ص-1

.318ن، صم -2

:com3....كیف تغیّر حیاتك للأفضل.-3 //mawdoohttps
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دلیل على أنّ الظّروف هي التّي تصنع أقدار البشر ، وهذا 1»وتقبل التّواصل مع الآخرین...

وتسیّر حیاتهم، فهم في علاقة طردیة مع محیطهم الاجتماعي بدرجة أولى.

أحسنت الكاتبة في هذا الفصل، تصویر مختلف الحالات النّفسیة التّي كانت تعیشها 

ضطراب وندم، هذه الذّات، منها الشّعوریة واللاّشعوریة، من ضیاع، وأحلام، وهذیان، وا

فخبرتها وتخصصها في علم النّفس مكّنها من ذلك، كما توصّلت إلى تعریة الوجود الإنساني،

اعر باعتبار أنّ الفرد مهما بلغ وكبّ، وتجبّر، إلاّ أنّه یبقى إنسان له عواطف وأحاسیس ومش

تؤثّر علیه.

ت المتن: " لخضر" بین عتبة العنوان وفضاءا-

ا كبیرا بنیة مختزلة وشدیدة الاقتصاد لغویا، فبذلك یفتح أفقا توقعیهوإنّ عنوان الرّوایة

هو اسم علم له إحالات لخضرفرضیات قبل دخوله فضاء القراءة. لدى القارئ، تجعله یبني

ا هو اسم كثیرة، ودلالات متعدّدة تتجاذبها معاني اللّون كالسّعة والجمال والتّمیّز، والخیر، كم

یطلق في المجتمع الجزائري بكثرة، ویختلف النّاس حول ربطه بدلالات مختلفة وأوصاف 

ا.اء، وغیرهضر" الرّجل الصّالح، الخصب والنّمحسان كالجنّة الخضراء،" لخ

تتناقض مع متن هذه الرّوایة، ولم یرتبط بها یر أنّ كلّ هذه الأوصاف الجمیلةغ

القتل، ، فقد كانت حیاة الشّخصیة البطلة حیاة بائسة ملیئة بالحزن والتّشاؤم، والعنف و العنوان

ه ما شكل لوحة فنّیة بألوان داكنة في رواق مظلم، هذا ما یدفعنا إلى ربط هذا الاسم في هذ

المشاهد یة مثلا بالسّواد، كما یمكننا ربطه أیضا إلى حدّ بعید ببذلة القتال نظرا لسیطرةالرّوا

الأمنیة والعسكریة على مقاطع الرّوایة.

وفي تداخل دلالات العنف والسّلم في العنوان، تمثیل عمیق للوضع الإنساني الجزائري 

تتوق وتتمنى بقدر ما تنغلق عبر مراحل الجزائر المتعاقبة، وإظهار لمحنة الذّات التّي

وتتقوقع، واقعة في ذلك كلّه ضحیة الأوضاع والأقدار الإنسانیة الرّهیبة.
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خاتمة:

55

خاتمة:

قول بأنّ موضوع" الذّات" بالغ الأهمیة، هذا لسبب سوى أن نلا یسعنا في نهایة البحث

و شغلنا نحن ه ما تقاطعه مع جمیع العلوم الإنسانیة، وانتمائه إلى مجالات مختلفة، غیر أنّ 

ذا هومحاولة بیان مظاهر ،دب، فقد أردنا تتبّع مسار تحوّل الذّاتفي مجال الأكیفیة تحدیده

من جهة أخرى.علیهاالتّحوّل، والسّلب الممارس 

لت تشكّ ، بحیث هي ذات معقّدةلخضربعناها من خلال روایةتالتّي ت"الذّاتتبیّن لنا أنّ" 

صبح شیئا لتفي التّحوّل شیئا فویة تعیش في إطار عائلتها، لتبدأ في البدایة اجتماعیا كذات س

نمالذّات تقترب تلك وأسهم تغییر العمل في وقوع ذلك التّحوّل ما جعلالمیناء، حمّالة في 

ودها لتصبح بعدها أكثر قسوة، ویقتتورط في الاغتیالات، حیث دائرة الأسرار الخطیرة للدّولة، 

تعطّشها إلى قمّة السّلطة لتصبح أخیرا ضابطا سامیا في الجیش. 

ي بالدّرجة الأولى الفقر والحرمان، الذّ نذكر وّل وفیما یخص مرجعیات وأسباب هذا التّح

رت العنف والقسوة الذّي تربّت فیها واستمأجواء ات، إلى جانب الذّ لدى هذهالكفافبلغ حدّ 

.في تسلیطها على الغیر

ا رغم كلّ ما طال تلك الذّات من أذى وشرّ وألم إلاّ أنّ صوت الضّمیر الحيّ كان كامنو 

، ویةلتغدو في النّهایة ذاتا جدیدة مغایرة تماما لنفسها، مفعمة بالنّشاط والحیفي أعماقها،

ي الابن التّ صورة ومهنتها، هذا كلّه حدث لمجرد رؤیتهاملیئة بالأمل، محبّة ووفیة لوطنها 

أعماقها وكیانها، وشعرت لأوّل مرّة بمعنى الأبوة.هزّت

فل، وهو یعایش وضعا اجتماعیا یدعو لقد تفنّنت" یاسمینة صالح" في رسم عواطف الطّ 

للتّعاطف والحزن والبكاء في الكثیر من المقاطع، كما نجحت في تقدیمها لصورة حقیقیة عن

ولوجي والسّوسیولوجي یكفي كلّ مراحله الحیاتیة، معتمدة في ذلك على العلم السّالخضر
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هذین العلمین، فهي خرّیجة كفاءتها ومعرفتها لاللّذین بنت علیهما حركیة هذه الذّات، بسبب

كلیة علم النّفس.

إلى بعض الملاحظات، یمكن إجمالها فیما یلي:وتوصّلنا 

ایا النّفس البشریة، وما تحیل إلیه منل بأنّ هذه الرّوایة هي بحث في خفیمكن القو -

أهواء ونوازع.

ر من صوت الذّات في هذه الرّوایة هو تمثّل یمیّز تطوّر الشّخصیة، وانبعاث الكثی-

القیم التّي تخرج للعلن عندما تتوفر الظّروف.

كشف بؤر التّوتر وفضح نقاط ضعف الذّات هو تعریة للوجود الإنساني.-

.اإنسانیتهالنفس البشریةوالحرمان یسلبان المدقعالفقر-

.والخرابآلة للدّمار یحوّلان الإنسان إلى أداة للأذى، و_ السّلطة والمال 

وغیرنا من الطّلبةعزّ وجلّ أن یمنحنا نسأل االله تعالى سوى أن الختام لا یسعناوفي

، ندهلعلم للجمیع، ویرفعنا درجات عاتحصیل النّجاح والتّوفیق، وأن یمنّ علینا بوالمتعلّمین

وصلّى االله على أشرف الخلق سیّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعین.
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ملخص المذكرة:

، قضیة" یاسمینة صالحلـلخضرتشكل الذّات وتحوّلها في روایةتناول بحثنا الموسوم بـ

مع بیان التّحوّلات التّي الذّات" ومسعاها لفهم وجودها، والصّراع الدّائم الذّي كانت تحیاه

طرأت علیها. وهذا البحث وقع في فصلین، اهتمّ الأوّل بماهیة الذّات ومحدّداتها، وتناول 

أنطولوجیة الذّات، والذّات في جدلها مع الواقع.

وتطرّق ،لخضرات موضع تمثیل ومكاشفة في روایةالثاّني الموسوم بـ" الذّ الفصلتطرّق

إلى الذّات المتحوّلة ومرجعیاتها، وكشف الذّات باعتبارها تعریة للوجود الإنساني. 


